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ملخّص

أنطلــق فــي هــذه الدراســة مــن تفكيــك العلاقــة القائمــة بيــن الاســتعمار والســياحة، مُطلقًِــا عليهــا »الســياحة 
ــا  ا وتاريخيًّ ممارســة اســتعماريةّ« كمفهــوم فــي وصــف الأطُُــر والبُنــى وعلاقــات القــوّة التــي تُشــكلّه سياســيًّ
ــا. وأبحــث كدراســة حالــة مســيرةَ الفخــر الإســرائيليّة فــي مدينــة تــل أبيــب، وارتباطَهــا بمفهــوم  اقتصاديًّــا وثقافيًّ
الســياحة كممارســة اســتعماريةّ مــن خــال تجليّاتهــا فــي عمليّــات الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ. وفــي ســبيل 
ــة الإســرائيليّة ابتغــاءَ  ــيديوهات والمقــالات والحمــات الإعلانيّ ــل نصوصًــا متعــدّدة كالصــور والـڤـ ذلــك، أحلّ

يـّـة. تفكيــك هــذه العلاقــة، معتمــدًا علــى دراســات مــا بعــد الاســتعمار والدراســات الجندر

كلمــات مفتاحيّــة: اســتعمار؛ إســرائيل؛ فلســطين؛ صناعــة الســياحة؛ المثليّــة الجنســيّة؛ المثليّــة الوطنيّــة؛ 
الغســيل الــوردي؛ّ مســيرة الفخــر.
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مقدّمة

أصبحــت دولــة إســرائيل، خــال العَقــد الأخيــر، وجهــة ســياحيّة عالميّــة بــارزة فــي مــا بــات يُعــرف بالســياحة 
الميــول  ومزدوجــي  المثليّيــن/ات  الســيّاح  آلاف  عشــرات  ســنويًّا  يزورهــا  إذ  يـّـة؛1  /الكوير المثليّــة 
يــران مــن كلّ عــام خــال مــا يســمّى مســيرة الفخــر الســنويةّ  ا، وذلــك فــي شــهر حز يــن/ات جنســيًّ والعابر
 Pink«( »ّــم فــي هــذه الســياحة جــرّاء سياســات »الغســيل الــوردي فــي مدينــة تــل أبيــب. جــاء هــذا التضخّ
Washing«( الإســرائيليّة. وهــي التســمية التــي بــدأ باســتخدامها العديــد مــن الناشــطين المناهضيــن 
إلــى اســتخدام إســرائيل الرســميّة والعديــد  للاحتــال والأكاديميّيــن فــي الســنوات الأخيــرة ليشــيروا بهــا 
المثليّيــن/ات، مــن أجــل إخفــاء وتغطيــة ممارســاتها  الرســميّة الأخــرى لحقــوق  مــن مؤسّســاتها غيــر 
يةّ تجــاه الشــعب الفلســطينيّ، وتطبيــع نظامهــا الاســتيطانيّ الاســتعماريّ وسياســات الفصــل  الاســتعمار
العنصــريّ. ترتكــز هــذه السياســات علــى الالتقــاء بيــن مصالــح صناعــة الســياحة الإســرائيليّة الســاعية إلــى 
التربـّـح المــادّيّ، ومصالــح الحكومــات الإســرائيليّة الســاعية إلــى تغييــر صورتهــا، ولا ســيّما فــي الغــرب، 
يـّـات.  يـّـة تصــون الحقــوق وتوفّــر الحرّ مــن صــورة دولــة احتــال أو منطقــة حــرب إلــى صــورة دولــة عصر
وخطــاب  عمليّــات  تفكيــكِ  فــي  وعالميّــة  محليّّــة  فلســطينيّة  وحــركات  ناشــطو  ينشــط  ذلــك،  مقابــل 
الترويــج لحقــوق المثليّيــن/ات الــذي تتبنّــاه إســرائيل، وربطِهــا مــع طبيعــة النظــام الإســرائيليّ كنظــام 
ــل الآخــر ويحقّــق المســاواة، ومقاومتــه مــن خــال  يصــوّر نفســه علــى أنّــه ليبرالــيّ عصــريّ، منفتــح، يتقبّ
ديـّـة الجنســيّة سياســيًّا مــن أجــل التغطيــة علــى جرائــم الاحتــال  فضــح التزييــف واســتغلال قضايــا التعدُّ
لمواجهــة  الحالــة  هــذه  فــي  السياســيّة  بالمقاومــة  يـّـة  الجندر المقاومــة  والتقــت  العنيفــة،  وطبيعتــه 
ــا تجــاه الفلســطينيّين الذيــن  ــا وكذلــك محليًّّ الاســتخدام الإســرائيليّ لورقــة »حقــوق المثليّيــن/ات« دوليًّ

يعيشــون تجــارب جنســيّة مختلفــة.
الربــح  )أو  والرأســماليّة  بالاســتعمار  يـّـة  /الكوير المثليّــة  الســياحة  علاقــة  الدراســة  هــذه  فــي  أناقــش 
لمقاومــة  نمــاذجَ  وأتنــاول  الإســرائيليّة،  الفخــر  مســيرة  فــي  الــورديّ  الغســيل  خــال  مــن  الاقتصــاديّ( 
سياســات وخطــاب الغســيل الــورديّ. يطــرح البحــث أســئلة بشــأن ماهيّــة الصــور والرســائل التــي يــروّج 
ــة ارتبــاط مســيرة الفخــر فــي إســرائيل بتكريــس الخطــاب  لهــا الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ، وبشــأن كيفيّ
المقاومــة  الأصــوات  هُويـّـة  وبشــأن  يـّـة،  /الكوير المثليّــة  الســياحة  خــال  مــن  يةّ  الاســتعمار والحالــة 

الــورديّ. للغســيل 
فــي  المســخَّر  الإســرائيليّ،  الــورديّ  الغســيل  أنّ خطــاب  الدراســة مــن فرضيّــة مُفادُهــا  فــي هــذه  أنطلــق 
مســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب الناجحــة ســنويًّا فــي اســتقطاب عشــرات آلاف الســيّاح مــن حــول العالــم، 
هــو أمــرٌ مقتــرن بظاهــرة عالميّــة هــي العلاقــة القائمــة بيــن صناعــة الســياحة المرتكــزة علــى المثليّــة /

التــي كرسّــت حالــة  يـّـة،  فــي دول مــا بعــد الاســتعمار مــع المثليّــة الوطنيّــة والمثليّــة المعيار يـّـة  الكوير
اللامســاواة وأعــادت خلــق منطــق اســتعماريّ جديــد مــن خــال ممارســات الســيّاح. هــذه العلاقــة متّصلــة 
يـّـة الجنســيّة لتشــمل  بتحــوُّلات داخــل الرأســماليّة التــي غيّــرت مــن مبناهــا الســابق القائــم علــى الغير
يـّـة الســائد فــي  يـّـة، ممّــا يتلاقــى مــع هيمنــة خطــاب المثليّــة الوطنيّــة والمثليّــة المعيار هُويـّـات جنســيّة كوير

 / )Straight( ّــا ألَََا وهــي الهُويـّـة الســوية ــا واجتماعيًّ 1. كويــر Queer: مصطلــح يُســتخدَم لوصــف هُويـّـات جنســيّة مختلفــة عــن الهُويـّـة الجنســيّة المهَيْمِنــة ثقافيًّ

المغايــرة )Heterosexual(. تعنــي كلمــة »كويــر« بالعربيّــة »الشــاذّ والمنحــرف عــن القاعــدة«، أو الــا نمطــيّ. لاحقًــا، أعــادت الحركــة السياســيّة الكويريـّـة تعريــف 
ــا مقاومًــا. ا إيجابيًّ الكلمــة لتعطيهــا مفهومًــا سياســيًّ
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الــدول الغربيّــة، كــدول أوروبــا والولايــات المتّحــدة وكنــدا -علــى ســبيل المثــال- التــي منهــا يأتــي الجمهــور 
الأساســيّ مــن الســيّاح إلــى مســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب، والتــي فيهــا يُوجّــه -فــي المعتــاد- خطــاب الغســيل 

الــورديّ الإســرائيليّ الســاعي إلــى تحقيــق أهــداف سياســيّة بغيــة تلميــع صــورة الاحتــال.
تكمــن أهمّيّــة هــذه الدراســة فــي أنهّــا تبحــث فــي موضــوع راهــن وحالــة متشــكلّة حديثــة مــا زالــت تتفاعــل، 
ألا وهــي مســيرة الفخــر الإســرائيليّة والغســيل الــورديّ التــي تنجــح مــن خلالهــا دولــة إســرائيل فــي تشــكيل 
يـّـة منفتحــة تجــاه المثليّيــن/ات وذوي الجنســانيّات المختلفــة  صــورة عــن نفســها كدولــة ليبراليّــة عصر
عــن تلــك المهيمنــة، كــي تغطّــي علــى جرائمهــا مــن خــال اســتقطاب عشــرات الآلاف مــن خــال الســياحة 
يـّـة ســنويًّا. تســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم تفكيــك وتحليــل مختلفيــن لهــذه الظاهــرة  المثليّــة /الكوير
والحالــة بالاعتمــاد علــى نظريـّـات نســويةّ وكويريـّـة وأخــرى متعلقّــة بدراســات مــا بعــد الاســتعمار، والغــوص 
علــى نحــوٍ عميــق فــي تفكيــك إســتراتيجيّة السياســة الإســرائيليّة فــي دعايــة الغســيل الــورديّ علــى صعيــد 

عالمــيّ التــي تلقــى نجاحًــا. 
كذلــك تنبــع أهمّيّــة الدراســة مــن النقــص الكبيــر فــي الدراســات العربيّــة المعمّقــة حــول هــذا الموضــوع، فــي 
وقــت تــدور فيــه نقاشــات عديــدة بشــأنه فــي الجامعــات ووســائل الإعــام الغربيّــة، وفــي ظــلّ وجــود تيّــار نقــديّ 
محلـّـيّ فلســطينيّ وعالمــيّ يحــارب الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ، وتســعى هــذه الدراســة إلــى التعريــف بــه. 
انطلاقًــا مــن ذلــك، يأتــي الاحتيــاج إلــى ربــط عيّنــة البحــث المحليّّــة )مســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب( مــع الأدبيّــات 
ــة،  ــة الوطنيّ ــة والمثليّ يّ ــة المعيار التــي أتناولهــا فــي هــذه الدراســة المتعلقّــة بالســياحة والاســتعمار والمثليّ

وذلــك لمعرفــة أســباب نجــاح الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ.

السياحة المثليّة وما بعد الاستعمار

دراســات الاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار )وهــي مجموعــة مــن النظريـّـات والتوجّهــات السياســيّة والفكريـّـة 
التــي تبحــث فــي المجتمعــات التــي تعرضّــت للاســتعمار( تُعتبَــر ذات أهمّيّــة فــي فهــم الخطــاب الســائد 

ــق بالجنســانيّة وارتباطهــا بالنــوع الاجتماعــيّ والعِــرْق والطبقــة الاجتماعيّــة. وتحليــل قضايــا عديــدة تتعلّ
للإجابــة عــن ســؤال البحــث وقــراءة عيّنــة الدراســة المســتعرضَة مــن منظــور أوســع، أتطــرّق فــي البدايــة إلــى 
علاقــة الســياحة بالاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار، كمدخــل للشــروع فــي فهــم العلاقــة بيــن الســياحة المثْليّــة 
والغســيل الــورديّ الإســرائيليّ، وأتنــاول أمثلــة مــن عــدّة أماكــن فــي العالــم تعكــس تجــارب مختلفــة، لكنّهــا 

تتقاطــع فــي تشــكيل مفهــوم الســياحة كممارســة اســتعماريةّ.
تســرد الكاتبــة جاميــكا كنكيــد، فــي عملهــا الشــهير »مــكان صغيــر« )»A Small Place«( الــذي يدمــج بيــن 
ــوا«  المذكّــرات والأدب، ويتنــاول وينتقــد الاســتعمار والدولــة التــي تنشــأ بعــد الاســتعمار فــي بلدهــا »أنَْتِــچـْ
يــرة صغيــرة بيــن الأمريكيّتيــن، تســرد غضبهــا الشــخصيّ مــن الرجــل الأبيــض  )»Antigua«(، وهــي جز

الســائح الــذي مــا زالــت تــراه وتتعامــل معــه علــى أنّــه مســتعمِر. 
يعكــس هــذا النــصّ، علــى لســان كنكيــد، بشــاعةَ الاســتعمار ومنطقَــهُ، فجزيــرة » أنَْتِــچـْــوا« كانــت مســتعمَرة 
بريطانيّــة ســابقًا، ومحطّــة اســتراحة للســفن التــي تجلــب »العبيــد« مــن أفريقيــا إلــى الولايــات المتّحــدة. 
تتحدّث كنكيد عن الرجل الأبيض الأمريكيّ /الأوروبيّ الذي يأتي إلى الجزيرة في مرحلة ما بعد الاســتعمار 
كســائح، وتقــول إنّ ثمّــة صناعــة جديــدة للاســتعمار، وهــي الســياحة التــي لا يُمْكــن فصلهــا عــن الاســتعمار 
ــا عــن الشــمس والبحــر  ــا عــن الســكرّ، أمّــا اليــوم فهــو يأتــي باحثً الأصلــيّ. فــي مــا ســبق، أتــى المســتعمِر باحثً
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مــن خــال الرحــات الســياحيّة. فبالنســبة لهــا، الســياحة اليــوم وجــه حديــث لتاريــخ اســتعماريّ، وتعَتبــر أنّ 
ــا مــا كان فــي مســتطاعه أن يكــون ســائحًا، ولأنّ  يثً يــثٌ لهــذا التاريــخ؛ وذلــك أنّــه لــو لــم يكــن ور الســائح ور
الســائح يأتــي بنفســيّة وتوجُّــه ملخَّصُهمــا أنـّـه يريــد أن يطــوّر البلــد ويقــوم بالإســهام فــي تحضّــره، بكونــه ينفــق 
يــرة مــن خــال الســياحة، فهــو بذلــك يســتخدم نفــس المنطــق لمقــولات الاســتعمار  أموالــه فــي هــذه الجز

ــره.2 القديــم التــي تقــول إنّ الاســتعمار جــاء لتحســين ظــروف البلــد ومــن أجــل تحضُّ
مــا تتحــدّث عنــه كنكيــد نــراه ماثــاً فــي أمثلــة أخــرى حــول العالــم، وهــو ليــس حالــة منفــردة، ففــي جزيــرة 
ــة مَوْريشــيوس )»Mauritius«(، الواقعــة فــي المحيــط الهنــديّ والتــي شــهدت فتــرات اســتعمار  يّ جمهور
هولنديـّـة وفرنســيّة ثــمّ بريطانيّــة، تجــري اليــوم صناعــة ســياحيّة قائمــة علــى إعــادة صياغــة المتخيّــات 

الاســتعماريةّ لجــذب الســيّاح. 
يـّـة موريشــيوس، وفكــرة تســخير المخيّلــة  تُناقِــش الباحثــة أومــا كوثــاري )Uma Kothari( حالــة جمهور
مــةِ بأســلوب  يــرة، المصمَّ الاســتعماريةّ لأجَِنْــدة ســياحيّة مــن خــال البحــث فــي الفنــادقِ الفخمــةِ فــي الجز
فــي أياّمنــا. تســتهدف  يثيــر فكــرة مَــزارع الســكرّ الاســتعماريةّ والتــي تُعيــد إنتــاج الحضــور الاســتعماريّ 
هــذه الفنــادق الطبقــة الوســطى مــن دول الغــرب الغنيّــة لتوفّــر رغبتهــم بالتــرف والجــوّ الاســتوائيّ الدافــئ وَ 
»الغريــب« )»Exotics«(. تتوافــر فــي هــذه الفنــادق القائمــة علــى الشــواطئ جميــع الخدمــات الترفيهيّــة، 
مــن مســابح وملاعــب ومطاعــم ومَــاهٍ وحانــات وشــبكات إنترنــت وقنــوات فضائيّــة عالميّــة، تعــزلِ النــزلاء فــي 
الفنــادق عــن »العالَــم الخارجــيّ«، والــذي يصــوّره فــي المعتــاد العاملــون فــي الفنــدق علــى أنـّـه عالَــم خطِــر قــد 
يحمــل الأمــراض ويعــرضّ الســائح للســرقة، وذلــك لجعــل الســائح يصــرف أغلــب وقتــه ومالــه فــي الفنــدق 
كــي لا يخــرج منــه ويتواصــل مــع الســكاّن المحليّّيــن. فحتّــى طريقــة بنــاء الفنــادق، وموقعهــا، وإطلالتهــا 
بشــرفاتها علــى الشــاطئ، كلّ هــذه تخلــق وهمًــا ومخيّلــةً عــن المــكان مختلفَيْــن عمّــا هــو البلــد عليــه فــي 
الحقيقــة. هــذا الوهــم، الــذي تنتجــه الصناعــة الســياحيّة التــي يقــف وراءهــا شــركات ووكالات ســياحيّة 
وإعلانيّــة عالميّــة ووكلاء ســفر وخدمــات عديــدة، يعيــد إنتــاجَ الحضــور الاســتعماريّ مــن خــال عمليّــة 

الفصــل فــي المــكان.3 
كبــر عــدد ممكــن مــن النــاس إلــى  يـّـة القائمــة علــى اســتجلاب أ فــي الغالــب، يُنظَــر إلــى الســياحة الجماهير
منطقــة ســياحيّة معيّنــة لغــرض الربــح الاقتصــاديّ علــى أنهّــا تعبيــر عــن الحداثــة، إذ يناقــش وليــد حزبــون 
هــذه القضيّــة مــن خــال دراســة حالــة شــواطئ تونــس وإســبانيا وكيفيّــة تشــكُّل الســياحة الشــاطئيّة فــي 
يـّـة مــن الحداثــة غيــر  البحــر المتوسّــط، وارتباطهــا بعوامــل جيو_سياســيّة فرضــت تعبيــرات ثقافيّــة ومعمار
مناســبة للســياقات المحليّّــة. ويقــرن حزبــون طريقــة فهــم الســياحة كتعبيــر ثقافــيّ عــن الحداثــة فــي بلــدان 
البحــر المتوسّــط، التــي بــدأت فــي ســنوات الســتّين والســبعين، بعمليّــات تطويــر للشــواطئ الســياحيّة 
ضمــن معاييــر غربيّــة اســتوجبت فيهــا هــذه العمليّــاتُ اســتبدالَ خصائــص المــكان ومفاهيمــه المحليّّــة. لــم 
يجَْــرِ تطويــر الســياحة فــي بلــدان المتوسّــط بنــاءً علــى تاريــخ ومفهــوم الســياحة فــي ســياقه المحلـّـيّ وبصــورة 
ــة وتخلَّــى ســكان هــذه البلــدان عــن  لا تُناســبه، حتّــى إنّــه لــم تجَْــرِ عمليّــة تطويــر لأشــكال الســياحة المحليّّ

عمليّــة التطويــر.4 
تُناقــش الكاتبــة جســيكا ألكســندر )Jacqui Alexander( علاقــة الســياحة بالاســتعمار مــن خــال تناولهــا 

2. Kincaid, Jamaica. (1988). A small place. London: Macmillan.

3. Kothari, Uma. (2015). Reworking colonial imaginaries in post-colonial tourist enclaves. Tourist Studies, 15(3). Pp. 248-266.

4. Hazbun, Waleed. (2009). Modernity on the beach: A postcolonial reading from southern shores. Tourist Studies, 9(3). Pp. 203-222.
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موضــوع ســياحة الرجــل المثلــيّ الأبيــض، ويُقصــد علــى وجــه التحديــد الأمريكــيُّ - الأوروبــيّ مــن الطبقــة 
الوســطى أو الغنيّــة المتعلّــمُ /المثقّــف، إلــى دول خــارج المســتعمَرة الأمّ والتــي كانــت مســتعمَرة ســابقًا. 
تُفــككّ ألكســندر طبيعــة هــذه الســياحة، التــي يأتــي فيهــا الرجــل الأبيــض -فــي المعتــاد- مــن خــال باخــرة 
خاصّــة للمثليّيــن تجــوب البحــار وتقــف فــي بعــض المحطّــات، فــي بعــض الــدول، بحثًــا عــن ممارســة علاقــات 
جنســيّة مــع ســكاّن محليّّيــن حيــث تُخلــق تجاههــم رغبــة جنســيّة مختلفــة فــي كونهــم »مختلفيــن«. وتشــبِّه 
هــذه العمليّــة بالاســتعمار القديــم الــذي كان يأتــي فيــه الرجــل الأبيــض بحثًــا عــن أرض ومــوادّ خــام وعبيــد، 
والأهــمّ مــن كلّ ذلــك بحثــه عــن أســواق جديــدة، خدمــة لطبيعــة النظــام الرأســماليّ القائــم. تسَــتخدم هــذا 
التشــبيه بنــاءً علــى كــون طبيعــة النظــام الرأســماليّ يبحــث دومًــا عــن أســواق جديــدة، الأمــر الــذي يدفــع هــذا 
يـّـة جديــدة وخلــق ســوق لهــا، وهــذه الســياحة تأتــي فــي هــذا الإطــار؛ ومــن هنــا لــم  النظــام لاحتــواء هُويـّـات جندر
يعــد الرجــل الأبيــض مغايــرًا جنســيًّا فقــط، بــل مثلــيّ الجنــس كذلــك لديــه فائــض مالــيّ ويذهــب للاســترخاء 
والراحــة فــي عطلــة. هــذا الرأســمال المثلــيّ والقــدرة الشــرائيّة مــن خــال رحــات الســياحة وخلــق رغبــة 
ســا لخارطــة جنســانيّة، مــن خــال تصنيــف الــدول والمناطــق الآمنــة والجيّــدة  وشــهوة جنســيّة جديــدة أسََّ
لهذه الســياحة، وتلك الســيّئة وغير الآمنة.5 هذه الخارطة الجنســانيّة ليســت إلّّا خارطة اســتعماريةّ جديدة، 
ــم فيهــا العالــم حســب رغبــات الرجــل الأبيــض، وهــو نفــس المنطــق الاســتعماريّ القديــم الــذي كان  يُقَسَّ

»يستكشــف« العالَــم ويصنّفــه مــن أجــل مصالحــه الرأســماليّة.6 
تُناقــش أليســيا سِمْـپْـــسون )Alycia Simpson( آثــار الســياحة الكويريـّـة العالميّــة، وتحديــدًا عندمــا يدخــل 
المثلــيّ الغربــيّ الأبيــض مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن الولايــات المتّحــدة إلــى دولــة كالبرازيــل، وتســعى 
يــو دي جانيــرو،  لتحديــد التأثيــر الــذي تركــه المثليّــون مــن الولايــات المتّحــدة علــى الذكــورة فــي مدينــة ر
يـّـة الإمبرياليّــة )»Queer Imperialism«( حيــث يُصبــح الســائح  يـّـة الكوير مــن خــال اســتحضار النظر
يــو دي جانيــرو كدراســة حالــة، حيــث  مُســتَعمِرًا والبرازيلــيّ المحلـّـيّ مســتعمَرًا. تبحــث سِمْــپْـــسون كرنـڤـــال ر
تُجــرى عبْــر الصناعــة الســياحيّة مــن خــال الصــور واللغــة والإعلانــات عمليّــةُ بنــاء إثــارة جنســيّة تجــاه الذكــور 
يــو دي جانيــرو تكريسًــا لهيــاكل  البرازيليّيــن وإعــادة إنتــاج الـــمُثل الغربيّــة المهَيْمِنــة. شــكلّ مهرجــان ر
الســلطة القائمــة مــن خــال تبنّــي نمــط معيّــن مــن الذكــورة يجــري اســتهلاكه عبْــر الصناعــة الســياحيّة 

الرأســماليّة النيوليبراليّــة وخلــق شــهوانيّة جنســيّة نحــو البرازيليّيــن.7
 Caribbean Pleasure«( »ّفي كتابه »صناعة المتعة في الكاريبي )Mark Padilla( كذلك أشار مارك پـاديلا
Industry«( الــذي يتضمّــن بحثًــا فــي مواضيــع محليّّــة لهــا علاقــة بسياســة النــوع الاجتماعــيّ والجنســانيّة 
يـّـة  إلــى التاريــخ الاســتعماريّ وإلــى الازدهــار الحالــيّ للصناعــة الســياحيّة فــي جــزر الكاريبــيّ. يأخــذ پـــاديلا جمهور
الدومنيــكان كحالــة دراســة للاقتصــاد الســياحيّ القائــم علــى خلــق حاجــات -كالراحــة والمتعــة والهــروب مــن 
الحيــاة اليوميّــة فــي الــدول الغنيّــة- مــن خــال استكشــاف تفاوضــات الهُويـّـة والانتمــاء والشــهوة نحــو نفــس 
الجنــس، وممارســات للطبقــة العاملــة والفقيــرة مــن الرجــال الدومنيــكان العامليــن فــي الجنــس كمهنــة مــن 

5. انظروا، على سبيل المثال، خارطة سـپـارتاكوس )»Spartacus«( الجنسانيّة. 

6. Alexander, Jacqui M. (2005). Pedagogies of crossing: Meditations on feminism, sexual politics, memory, and the sacred. 
Durham: Duke University Press. 

7. Simpson, Alycia. (2013). Flirting with desire: An analysis of masculinity through Rio de Janeiro’s carnaval as influenced by queer 
tourism and imperialism. GWAR, 305(02). 

https://spartacus.gayguide.travel/gaytravelindex.pdf
https://www.academia.edu/4563178/Flirting_with_Desire
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السياحة ممارسة استعماريةّ: الغسيل الورديّ ومسيرة الفخر الإسرائيليّة 

خــال ممارســته مــع رجــال ونســاء أجانــب ومحليّّيــن دون أن يعرِّفــوا أنفســهم كمثليّيــن أو ثنائيّــي الجنــس.8 
يــرة باربــادوس )حيــث يُــدَرِّس ديـڤـــيد  وتتعــدّد الأمثلــة مــن حــول العالــم. فلنأخــذ علــى ســبيل المثــال جز
ِيــه تجربــة فنــدق يديــره بريطانــيّ، ويُســوّقه كموقــع للســياحة المثليّــة، ويــدلّ الســيّاحَ علــى أماكــن  مُور
ــز )Dana Collins( حــول  لممارســة الجنــس مــع شــبّان محليّّيــن صغــار(،9 بالإضافــة إلــى دراســة دانــا كولنِْ
الهُويـّـة  لتطبيــع  الفلبّيــن وخلقهــم لفضــاء  فــي  فــي مدينــة مانيــا  الذيــن يعيشــون  المغتربيــن  المثليّيــن 

الغربيّــة.10  الجنســيّة 

المثليّة الوطنيّة والمعياريّة

يـّـة  يَّيْــن، همــا المثليّــة المعيار ولفهــم أعمــق لصناعــة الســياحة المثليّــة /الكويريـّـة، أتنــاول مفهومَيْــن مركز
)»Homonormativity«( والمثليّــة الوطنيّــة )»Homonationalism«( اللتــان ترتبطــان ارتباطًــا مباشــرًا 
ــة ومــا بعــد  يّ ــة داخــل الدراســات النســويةّ والكوير ــران نتــاج فكــر ودراســات نقديّ بموضــوع الدراســة وتُعتبَ
يـّـة، تجلـّـت بالأســاس بيــن  يـّـة جذر الاســتعمار.11 طَفَــتْ داخــل الحركــة المثليّــة تبايُنــاتٌ واختلافــات فكر
ــهِ العــامّ لحركــة المثليّيــن التــي تعمــل علــى المســاواة المواطنيّــة )مــن ذلــك قضايــا تشــريع الــزواج  التوجُّ
ــارِ النقــديّ لهــذا التوجّــه المهَيْمِــن علــى  ــة(، والتيّ يّ والســماح للمثليّيــن بالخدمــة فــي الجيــش كقضايــا مركز
الحركــة المثليّــة مــن قِبــل الحركــة اللانمطيّــة المتأثـّـرة بالتنظيــر النســويّ الكويــريّ التــي تؤْمــن بالتقاطعيّــة، 

وترفــض تجزئــة القمــع، وتقــرن بيــن الطبقــة والعِــرْق والنــوع الاجتماعــيّ.
يّــة، الــذي يعنــي السياســة الجنســانيّة لليّبراليّــة الجديــدة، ويتمثّــل بالمعاييــر  نشــأ مفهــوم المثليّــة المعيار
التــي يجــب أن يتبنّاهــا المثليّــون فــي نضالهــم أو مواقفهــم، ووصفتــه ليــزا دُچـــان )Lisa Duggan( بالعقليّــة 
يـّـة  يـّـة علــى أســاس معيار التــي »لا تخــوض المواجهــة مــع الافتراضــات والمؤسّســات المعيار المثليّــة 
يـّـة الجنســيّة )Heteronormativity(، وإنمّــا تتمسّــك بهــا وتحافــظ عليهــا«.12 تأتــي مداخلــة دُچـــان  الغير
يّــة الجنســيّة،  يّــة مثليّــة ضمــن الإطــار الشــامل للمجتمــع المعيــاريّ القائــم علــى الغير بشــأن فــرض معيار
يـّـة تعكــس الطــرق التــي تحتاجهــا الطبقــة الوســطى  لتربــط البُعــد الطبقــيّ بالنقــاش. فالمثليّــة المعيار

ــة مــن أجــل احتــال مكانــة آمنــة داخــل النظــام النيوليبرالــيّ.13  المثليّ
يـّـة« اشــتقاقًا مــن نقــد الحــركات المثليّــة ســابقًا لهَيْمنــة توجُّــه  ويُعتبــر مصطلــح »الغيريـّـة الجنســيّة المعيار
ــه الغيــريّ. مصطلــح  جنســانيّ واحــد علــى المجتمــع فــي مؤسّســاته وتعاملاتــه علــى مــدار عقــود هــو التوجُّ
يـّـة  يـّـة المثليّــة« هــو نقــد مــن داخــل الحركــة الكويريـّـة علــى هيمنــة نفــس منطــق الغيريـّـة المعيار »المعيار
يـّـة« كان مايــكل  يـّـة المعيار مَــن اســتخدم مصطلــح »الغير علــى منطــق الحركــة المثليّــة الغربيّــة. أوّل 

8, Decena, Carlos U. (2010). Caribbean pleasure industry: Tourism, sexuality, and AIDS in the Dominican Republic by Mark Padilla. 
American Ethnologist, 37(1). Pp. 167-168.

9. Murray, David AB. (2007). The civilized homosexual: Travel talk and the project of gay identity. Sexualities, 10(1). Pp. 49-60.

10. Collins, Dana. (2009). “We’re there and queer” homonormative mobility and lived experience among gay expatriates in Manila. 
Gender & Society, 23(4). Pp. 465-493.

11. تهتــمّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار بتفكيــك علاقــة الســلطة والقــوّة التــي ســادت خــال الحقبــة الاســتعماريةّ وبعدهــا بحقــول علميّــة مختلفــة )فــي الأدب 
يــن الذيــن كتبــوا عــن ذلــك إدوارد ســعيد، وفرانــز  وعلــم الاجتمــاع والأنثروپـــولوجيا والفــنّ والتاريــخ والدارســات النســويةّ وعلــم النفــس وغيرهــا(. مــن أبــرز المفكرّ

فانــون، وهومــي بابــا، وچـــياتري سـپـيـڤـــاك، وغيرهــم.

12. Duggan, Lisa. (2002). The new homonormativity. In Castronovo, Russ, & Nelsom, Dana (Eds.). Materializing democracy: Toward 
a revitalized cultural politics (pp. 175-194). Durham: Duke University Press.

13. Ibid.

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1548-1425.2010.01248_1.x
https://www.jstor.org/stable/20676799
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يـّـة، إذ ناقــش وُورْنــر كيــف تُعــزِّز  يـّـة الكوير وُورْنــر )Michael Warner( مــن خــال الأعمــال الأولــى للنظر
ا،  يـّـة الغيريـّـة المؤسّســات والسياســات الاجتماعيّــة التــي تفتــرض أنّ طبيعــة النــاس غيريـّـة جنســيًّ المعيار
وأنّ الجنــس والنــوع الاجتماعــيّ همــا أمــران ثنائيّــة ذكــر /أنثــى، رجــل /امــرأة، واعتبــر أنّ هــذه الثقافــة تعــزّز 

الـــمُناخ الــذي يُميّــز ضــدّ مجتمــع المثليّيــن فــي قضايــا مثــل الــزواج والعمــل والضرائــب.14 
أمّــا مصطلــح »المثليّــة الوطنيّــة«، الــذي اســتخدمته جاســبير پـــيوار )Jasbir K. Puar( لوصــف العمليّــات 
يـّـة والعــداء  يــر العنصر التــي تكــون فيهــا الســلطات وحركــة المثليّيــن متناســقة فــي نفــس المواقــف لتبر
يّــة الجنســيّة علــى نحــوٍ خــاصّ تجــاه المســلمين، حيــث تتشــكلّ مواقــف سياســيّة  للأجانــب ورُهــاب الغير
تســتعمل التنوّع الجنســيّ وحقوق المثليّين ضدّ المهاجرين وتتبنّاها على نحوٍ متزايد الحركاتُ اليمينيّة 
عــات الإرهابيّــة: المثليّــة الوطنيّــة فــي الزمــن  المتطرفّــة والأمريكيّــون البيــض. تُناقــش پـــيوار، فــي كتابهــا »التجمُّ
الكويــريّ« الصــادر عــام 2007، فكــرة مركزيـّـة بشــأن كيفيّــة اســتغلال واســتعمال حقــوق المثليّيــن بصــورة 
يــز التعصّــب وتجاهــل رُهــاب المثليّــة  جزئيّــة وبصــورة وظيفيّــة بطريقــة تصــبّ، فــي نهايــة المطــاف، فــي تعز
ووجــود فجــوات كبيــرة فــي عــدم المســاواة داخــل المجتمعــات الغربيّــة عمومًــا، وذلــك عبــر اعتمــاد حقــوق 
المثليّيــن كمعيــار عــامّ للمســاواة -وهــي فكــرة مخطــوءة عــن المســاواة-، ومــن هــذه الحقــوق تشــريع زواج 
المثليّيــن، وذلــك مــن أجــل تقييــم باقــي الــدول وشــعوب العالــم حســب هــذا المعيــار، الــذي يتماهــى مــع 
مواقــف شــوفينيّة تجــاه تلــك الــدول والشــعوب التــي لــم تشــرِّع زواج المثليّيــن، أو التــي لــم تتبــنَّ حزمــة 

الحقــوق المكتسَــبة للمثليّيــن فــي الغــرب، وغالبًــا مــا تُربــط تلــك المواقــف بالمســلمين.15 

السياحة والمشروع الاستعماريّ الإسرائيليّ

مثّلــت بدايــةُ المشــروع الاســتيطانيّ الصهيونــيّ فــي فلســطين، فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن 
هــذا  تمكـّـن  أن  منــذ  الجماعيّــة،  للفلســطينيّين وحقوقهــم  بالنســبة  تحــوُّل مفصليّــةً  نقطــةَ  العشــرين، 
المشــروع مــن تحقيــق هدفــه بتأســيس دولــة يهوديّــة عــام 1948، تلــك الدولــة التــي قامــت علــى أنقــاض 
كبــر قــدر ممكــن مــن فلســطين وإخلائهــا  مــة بغيــة احتــال أ الفلســطينيّين عبْــر عمليّــات تطهيــر عرقــيّ منظَّ
مــن الســكاّن الأصليّيــن. لكــن مــا حــدث فــي عــام 1948 لــم يكــن النهايــة بتحقيــق الحلــم بقيــام دولــة يهوديـّـة، 
ــةً فــي الاســتمرارِ بالمشــروع الاســتيطانيّ الاســتعماريّ، والســيطرةِ  كثــر مَأسَْســةً ودمويّ بــل مرحلــة جديــدة أ
علــى المزيــد مــن الأرض، وتأســيسِ نظــام أپـــرتهايد عنصــريّ ينتهــك حقــوق الإنســان والمواثيــق والقــرارات 

الدوليّــة حتّــى يومنــا هــذا. 
ولعلّ العمل البحثيّ الذي أنجزه المؤرّخ الإســرائيليّ إيلان پـاپـــه، في كتابه »التطهير العرقيّ في فلســطين«، 
يقــدّم لنــا وصفًــا دقيقًــا للخطــوات التــي اتخّذتهــا الحركــة الصهيونيّــة ابتغــاءَ تنفيــذ عمليّــات تطهيــر عرقــيّ فــي 
فلســطين، فــي ســبيل إقامــة وطــن قومــيّ لليهــود فــي آخِــر أيـّـام الانتــداب البريطانــيّ علــى فلســطين ومــا بعــده. 
يــرى پـاپـــه أنّ التطهيــر العرقــيّ، باعتبــاره مفهومًــا معرَّفًــا علــى أنـّـه جريمــة ضــدّ الإنســانيّة، يمثّــل عمليّــات 
كبــر عــدد ممكــن مــن الســكاّن مــن خــال الطــرد الجماعــيّ بــكلّ الوســائل المتاحــة، لإخــاء منطقــة  ترحيــل أ
معيّنــة فــي ســياق أجــواء تضفــي شــرعيّةً علــى أعمــال المعاقَبــة والانتقــام، وهــي عمليّــات تكــون نتيجتهــا 

14. Warner, Michael (Ed.). (1993). Fear of a queer planet: Queer politics and social theory (Vol. 6). Minneapolis: University of 
Minnesota Press.

15. Puar, Jasbir K. (2007). Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times. Durham: Duke University Press.
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خلق مشــكلة لاجئين ضمن خطّة وإســتراتيجيّة مُعَدّة مســبقًا لذلك، وهو جزء جوهريّ من الإســتراتيجيّة 
ــدًا الروايــة الإســرائيليّة بشــأنِ مــا حصــل عــام 1948 فــي أنّ طــرد  التــي مثّلتهــا الحركــة الصهيونيّــة، مفنِّ
ــوريون فــي مدينــة تــل أبيــب  لــة وضعهــا بــن چـ ــا، بــل كان خطّــة مفصَّ الفلســطينيّين لــم يكــن هروبًــا جماعيًّ
ــا، وذلــك مــن خــال مــا يلــي: إثــارة رعــب واســع النطــاق؛  فــي 1948/3/10 ترمــي إلــى تطهيــر فلســطين عِرْقيًّ
كــز ســكاّنيّة؛ حــرق منــازل وأمــاك وبضائــع؛ طــرد؛ هــدم بيــوت ومنشَــآت؛ زرع  محاصــرة وقصــف قــرى ومرا

ألغــام وســط الأنقــاض لمنــع الســكاّن المطروديــن مــن العــودة إلــى منازلهــم.16 
لا يمكننــا قــراءة بدايــة نشــاط الحركــة الصهيونيّــة بعيــدًا عــن المحيــط الــذي نشــأت فيــه؛ ففــي الجوهــرِ 
الصهيونيّــةُ حركــة أوروبيّــة الجــذور، فكــرًا وممارســةً. ولأنّ الصهيونيّــة لــم تتبلــور فــي صفــوف كتلــة واحــدة مــن 
اليهــود مجتمعــة فــي رقعــة جغرافيّــة محــدّدة تســودها أوضــاع اجتماعيّــة واقتصاديـّـة متشــابهة، كتلــك التــي 
ــا فــي النظــام  نشــأت فيهــا الحــركات القوميّــة الأوروبيّــة فــي ذلــك الحيــن، أدّت النخَــب اليهوديـّـة المندمجــة فعليًّ
الرأســماليّ الإمبريالــيّ الأوروبــيّ دَوْرَ المبشّــر بهــذه الحركــة، وطرحــت نفســها وســيطًا بيــن الفئــاتِ الســائدة 
كــز الإمبرياليّــة والتجمّعــاتِ اليهوديـّـة فيهــا، منتهــزةً الأوضــاع المتوتـّـرة بيــن اليهــود ومحيطهــم  فــي المرا
لتطــرح نفســها حــًّا للمشــكلات عبْــر تجنيــد اليهــود وتهجيرهــم وتوطينهــم فــي مواقــع تخــدم مصالــح الفئــات 
الرأســماليّة الســائدة. لــذا، بعيــدًا عــن كلّ المزاعــم الصهيونيّــة حــول القوميّــة اليهوديـّـة والحــقّ التاريخــيّ فــي 
فلســطين والإنجــازات العمليّــة التــي حقّقتهــا الصهيونيّــة فــي ســبيل ذلــك، فــإنّ هــذا كلّــه مــا كان ليتشــكلّ 

كظاهــرة قابلــة للحيــاة خــارج إيقــاع المســألة الشــرقيّة والصــراع الإمبريالــيّ بشــأن المنطقــة.17 
ــا هــو الوحيــد فــي الشــرق  لطالمــا افتخــر ويفتخــر القــادة الإســرائيليّون بــأنّ إســرائيل أقامــت نظامًــا ديمقراطيًّ
الأوســط، إلّّا أنّ عزمــي بشــارة يــرى أنّ الديمقراطيّــة الإســرائيليّة إشــكاليّة، وذلــك بســبب نــوع الثقافــة 
الاســتيطانيّة وعلاقتهــا بالديمقراطيّــة كحالــة جمهورانيّــة تجمعهــا قيــمٌ اســتيطانيّة مــن نــوع تقديــس الأمــن 
والخدمة العســكريةّ والقيم العســكريةّ وســهولة نشــر الشــعور بالتهديد؛ إذ إنّ العقيدة الأمنيّة الإســرائيليّة 
تقــول إنـّـه ليــس هنالــك مــن خيــار أمــام المجتمــع والدولــة فــي إســرائيل ســوى الحــرب والاســتعداد الدائــم 
لهــا، أي البقــاء علــى أهُْبــة الاســتعداد. ويــرى بشــارة إشــكالًًا آخــر فــي الديمقراطيّــة الإســرائيليّة، هــو إشــكال 
المواطَنــة ويهوديّــة الدولــة، وذاك إشــكال ينقســم إلــى إشــكالَيْن: الأوّل أنّ يهوديّــة الدولــة تســتند إلــى عــدم 
الفصــل بيــن الديــن والقوميّــة، وتقــود بالتالــي إلــى عــدم الفصــل بيــن الديــن والدولــة. والثانيــة أنّ الدولــة 
ليســت يهوديـّـة بحكــم الأغلبيّــة اليهوديـّـة فيهــا فحسْــب، بــل كذلــك بحكــم كونهــا دولــة اليهــود؛ أي إنهّــا دولــة 
كثيريــن ليســوا مواطنيــن فيهــا بعــد، ممّــا يعنــي أنّ الدولــة تــرى لذاتهــا مَهَمّــة أيديولوجيّــة فــي إقنــاع هــؤلاء 

للقــدوم والعيــش فيهــا.18 
لــم يكــن قِطــاع الســياحة فــي إســرائيل مفصــولًًا عــن طبيعــة النظــام الاســتعماريّ للدولــة الإســرائيليّة. فمنــذ 
تأسيســها عــام 1948، ســعت إســرائيل كدولــة اســتيطانيّة لاســتغلال الســياحة، إلــى جانــب كونهــا مــورد 
دخــل اقتصــاديّ، أداةً للترويــج للروايــة الصهيونيّــة. فقــد شــكلّت الســياحة أداة مركزيـّـة فــي تشــكيل الصــور 
لــة المتعلقّــة بــكلّ مــن فلســطين وإســرائيل، ونتيجــة لذلــك، مُسِــح الواقــع  ــة المتخيَّ والمناطــق الجغرافيّ
الفلســطينيّ علــى نطــاق واســع مــن قِطــاع الســياحة التــي تســيطر عليــه إســرائيل فــي فلســطين التاريخيّــة. 

16. پـاپـه، إيلان. )2007(. التطهير العِرقيّ في فلسطين )ترجمة أحمد خليفة(. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.

17. شــوفاني، إليــاس. )2003(. الموجــز فــي تاريــخ فلســطين السياســيّ: منــذ فجــر التاريــخ حتّــى ســنة 1949 )الطبعــة الثالثــة(. بيــروت: مؤسّســة الدراســات 
الفلســطينيّة.

18. بشارة، عزمي. )2010(. من يهوديةّ الدولة حتّى شارون -دراسة في تناقض الديمقراطيّة الإسرائيليّة )الطبعة الثانية(. القاهرة: دار الشروق.
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فــي إثبــات  فــي الحالــة الاســتعماريةّ المســتمرةّ فــي فلســطين وحاســم  بــدَوْر مهــمّ  اليــوم  تقــوم الســياحة 
نجاحــات المؤسّســة الصهيونيّــة. هــذه النجاحــات بــدأت قبــل قيــام دولــة إســرائيل مــن خــال منظّمــات 
صهيونيّــة عملــت علــى خلــق منصّــات لتحويــل الصــورة العربيّــة الفلســطينيّة لفلســطين إلــى صــورة يهوديـّـة، 
ــة. فضــاً عــن هــذا، الجــولات الســياحيّة الإســرائيليّة -فــي البلــدة  مــن خــال إنتــاج الكتيّبــات والخرائــط والأدلّ
القديمــة فــي القــدس علــى ســبيل المثــال- تُقــدِّم روايــة صهيونيّــة مغايــرة للروايــة الفلســطينيّة، ويُســتحضَر 
كــر الإســرائيليّة  فــي هــذه الجــولات مــن خــال محــاّت الحلــيّ والتذا الـــمُغيَّب وغيــر المرئــيّ  الفلســطينيّ 
كفولكلــور فقــط يجــري بيعهــا كتــذكارات إســرائيليّة، كالتطريــز والزجــاج والزيتــون -علــى ســبيل المثــال.19 

إنّ العلاقــة المركبّــة بيــن الأيديولوجيــا والســياحة تتضخـّـم فــي حــالات الصراعــات والحــروب، وتــؤدّي دَوْرًا فــي 
تطويــر وشــحذ أدوات لبنــاء نظــام إيمــان خدمــةً للأيديولوجيــا. بــدأت الحركــة الصهيونيّــة نشــاطها فــي بنــاء 
منظومــة إيمــان خدمــة لأيديولوجيّتهــا عبْــر الســياحة منــذ عــام 1925، وذلــك مــن خــال تأســيس »مكتــب 
ــا الذيــن يذهبــون إلــى فلســطين،  المعلومــات الصهيونــيّ الســياحيّ« الــذي كان يســتهدف اليهــود فــي أوروب
وذلــك مــن خــال تنظيــم جــولات ولقــاءات لهــم بالمســتوطنين اليهــود فــي فلســطين وبنــاء علاقــات بينهــم. 
حتّــى الخرائــط الســياحيّة التــي كانــت مُعَــدّة لهــذه الســياحة كانــت مبنيّــة علــى نحــوٍ يُظهِــر طابــع فلســطين 
مــة التــي كان يُشْــرف عليهــا يهــود فقــط. ذاك، وتوجيــهُ الســيّاح إلــى  اليهــوديّ، بالإضافــة إلــى الجــولات المنظَّ
مــة  ــات الهجــرة المنظَّ ــة، واســتخدامُ ســائقين يهــود للســيّاح، كلّ ذلــك كان فــي إطــار عمليّ الفنــادق اليهوديّ
لليهــود نحــو فلســطين خــال فتــرة الانتــداب البريطانــيّ، إذ سُــخِّرت عمليّــات صناعــة الســياحة إذّاكَ فــي خلــق 

صــور خدمــة لهــذه الهجــرة.20 
ظلــم  علــى  يرتكــز  ــا  وأيديولوجيًّ ا  وسياســيًّ ـا  اقتصاديًـّ هدفًــا  إســرائيل  فــي  يـّـة  الجماهير الســياحة  تُعتبَــر 
الفلســطينيّين وعلــى محــو وإخفــاء للعنــف الموجَّــه ضدّهــم. ســيطرت إســرائيل علــى الصناعــة الســياحيّة، 
وأقصــت الفلســطينيّين عــن ذلــك مــن خــال المصــادر والمواقــع والإمكانيّــات الســياحيّة بســبب الاحتــال. 
فضــاً عــن هــذا، يُخفــي البرنامــج الإســرائيليّ الـــمُعَدّ للســيّاح فــي أياّمنــا الواقــعَ والســرديةَّ الفلســطينيّة، 
يــارة مواقــع وبلــدات فلســطينيّة إلّّا لأهــداف تخــدم الـپـروپـاچـــندا فــي بعــض الأحيــان، وتكــون كنيســة  وتُمنَــع ز

المهــد فــي بيــت لحــم المــكان الوحيــد الــذي يزورونــه فــي أراضــي الضفّــة، وذلــك لســاعات محــدودة.21 
كبــر. علــى ســبيل  مــة علــى نحــوٍ أ الدعايــة الصهيونيّــة مــن خــال الســياحة مســتمرةّ وبوتيــرة أعلــى، ومنظَّ
المثــال، مــن خــال بحــث أجُــريَِ علــى الســياحة اليهوديّــة الشــابةّ إلــى إســرائيل صــدرَ فــي كتــاب عــام 2008، 
وحمــل العنــوان »الســياحة الشــابةّ إلــى إســرائيل... التجربــة التربويّــة للشــتات«، نجــد مــدى مَأسَْســة هــذه 
الســياحة وارتباطهــا بمؤسّســات صهيونيّــة عالميّــة بغيــة تشــجيع اليهــود خــارج إســرائيل -ولا ســيّما الأجيــال 
الشــابةّ - للقــدوم والقيــام بالســياحة فيهــا. ترتبــط هــذه الـــمَأسْسة بمؤسّســات إســرائيليّة تعمــل علــى ذلــك 
بصــورة منهجيّــة، مــن بينهــا برنامــج تجربــة إســرائيل )»Israel Experience Program«( الــذي اســتقطب 
مــة إلــى  كثــر مــن 298 ألــف يهــوديّ حــول العالــم إلــى رحــات ســياحيّة متعــدّدة ومنظَّ منــذ عــام 2000 أ

19. Vanden Boer, Dorien. (2016). Toward decolonization in tourism: engaged tourism and the Jerusalem tourism cluster. Jerusalem 
Quarterly, (65). Pp. 9-21.

20. Cohen-Hattab, K. (2004). Zionism, tourism, and the battle for Palestine: Tourism as a political-propaganda tool. Israel Studies, 
9(1). Pp. 61-85.          

21. Kassis, Rami. (2004). The Palestinians and justice tourism. CONTOURS-BANGKOK THEN HONG KONG, 14(2/3). Pp. 18-21. 

https://www.palestine-studies.org/en/node/198344
https://www.palestine-studies.org/en/node/198344
http://atg.ps/en/wp-content/uploads/2017/03/Palestinian-Justice-Tourism.pdf
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إســرائيل.22
إضافــة إلــى هــذا، يُظهــر لنــا تقريــر »تجــوال فــي المســتوطنات الإســرائيليّة: تجــارة ومتعــة مــن أجــل اقتصــاد 
 Who« مــة »تحالــف النســاء للســام« ضمــن مشــروعها الاحتــال«، الصــادر فــي أيلــول عــام 2017 عــن منظَّ
Profits«23 )وهــو مشــروع بحثــيّ يرمــي إلــى كشــف التــورطّ الاقتصــاديّ لشــركات إســرائيليّة ودوليّــة فــي 
الســيطرة الإســرائيليّة المســتمرةّ علــى الأراضــي الفلســطينيّة والســوريةّ(، يُظهــر معلومــات وأدلـّـة ملموســة 

علــى النهــج الإســرائيليّ فــي قِطــاع الســياحة فــي الأراضــي المحتلّــة عــام 24.1967 
أدركــت إســرائيل حجــم الإمكانيّــات الســياحيّة الكبيــرة التــي تتمتّــع بهــا الأراضــي الفلســطينيّة المحتلـّـة عــام 
1967، واتبّعــت إســتراتيجيّة مزدوجــة لاســتغلالها العدوانــيّ، واســتثمرت اســتثمارًا كبيــرًا فــي المشــاريع 
الســياحية الإســرائيليّة خــارج الخــطّ الأخضــر. ومــع الأســواق الناشــئة فــي الســياحة الرقْميّــة ومنصّــات الحجــز 
يــد مــن الشــركات الإســرائيليّة والمتعــدّدة الجنســيّات تجنــي أرباحًــا هائلــة مــن  عبْــر الإنترنــت، فــإنّ المز
ــة، وهــو مــا يعــزّز فرصــة الاحتفــاظ بالســيطرة الإســرائيليّة غيــر  الســياحة فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ

يةّ. المشــروعة للســكاّن، والاقتصــاد، والأراضــي الفلســطينيّة، والســور

مسيرة الفخر الإسرائيليّة

ــم لاحقًا في مدن أخرى،  مســيرة الفخــر الإســرائيليّة الســنويةّ، التــي كانــت بدايتهــا فــي تــل أبيــب وأصبحــت تُنظَّ
ــم مــع بدايــة الصيــف مــن كلّ عــام فــي شــهر حزيــران، وتشــمل العديــد مــن  هــي مســيرة ســنويةّ كرنـڤـــاليّة تُنظَّ
الفعّاليّــات والأنشــطة المرافِقــة للحــدث بمــا يُعــرف بـــِ »الظهــور« )»Occurrence«(. يُشــارك فــي تنظيمهــا 
الجمهــور ومؤسّســات وجمعيّــات مختلفــة، مثــل مؤتمــرات صحفيّــة ومهرجانــات أفــام واحتفــالات. وفــي 
كثــر مــن 200 ألــف شــخص، بدعــم كبيــر  الســنوات الأخيــرة، تحظــى مســيرة الفخــر، التــي بــات يُشــارك فيهــا أ

مــن بلديـّـة تــل أبيــب ووزارة الســياحة الإســرائيليّة. 
ــم أوّل مســيرة فخــر رســميّة ومعتــرفَ بهــا إلّّا فــي عــام 1998؛ وذلــك بســبب حدثيــن أدّيــا إلــى ذلــك:  لــم تنظَّ
الأوّل فــوز المغنّيــة الإســرائيليّة المتحوّلــة جنســيًّا شــارون كوهِــن )المعروفــة باسْــم »دانــا إنترناشــينال«( 
والثانــي  إســرائيل.  دولــة  عــن  لــة  ممثِّ  )»Eurovision«( الأوروبيّــة  ايروڤـِــجِنْ«  يونْ-  »إيروڤـِــزْ بمســابقة 
أحــداث ڤـيـچـــستوك )»Wigstock«( حيــث قمعــت الشــرطة الإســرائيليّة احتفــالًًا للمثليّيــن/ات فــي جــادة 
الاســتقلال فــي تــل أبيــب، وهــو مــا أثــار ضجّــة فــي الإعــام واعتُبِــر فيــه أســلوب الشــرطة حينــذاك تعبيــرًا عــن 
ــة الإســرائيليّة، ومُــذّاك  ــة، وكانــت تلــك نقطــة تحــوُّل مُهِمّــة فــي تاريــخ مســيرة الحركــة المثليّ رُهــاب المثليّ
ــم مســيرة فخــر رســميّة ومعتــرفَ بهــا فــي تــل أبيــب، وأصبحــت تعبّــر عــن أحــد أهــمّ الأحــداث  فقــط أخــذت تُنظَّ
المطالبِــة بالحقــوق والمســاواة لمجتمــع المثليّيــن/ات الإســرائيليّين. حتّــى عــام 2005، كانــت المســيرة 
ــم مــن قبــل منظّمــة المثليّيــن/ات مــع ازديــاد جماهيــريّ بالمشــاركة، وكانــت المنظّمــة تجمــع تبرّعــات  تُنظَّ
ــم المســيرة فــي عــام 2006 لأنّ المنظّمــة لــم تتمكّــن  كات لتمويــل المســيرة مــن داعميهــا. لــم تنظَّ واشــترا
مــن جمــع التمويــل الكافــي للمســيرة. وفــي أعقــاب ذلــك، تقَــرَّرَ أن تمــوّل بلديـّـة تــل أبيــب المســيرة، وموّلتهــا 

22. للاستزادة، زوروا موقع البرنامج.

23. المنظّمــة معرضّــة لملاحَقــة قضائيّــة بســبب نشــاطها فــي تقديــم معلومــات عــن انتهــاكات الاحتــال الإســرائيليّ. للاســتزادة، انظــروا: النعامــي، صالــح. )2017، 

ــحة للملاحقــة القانونيّــة. العربــيّ الجديــد.   مــات المقاطِعــة المرشَّ 9 تشــرين الثانــي(. إســرائيل تكشــف قائمــة المنظَّ

24. Who Profits. (2017). Touring Israeli settlements business and pleasure for the economy of occupation. Who Profits. 

https://www.israelexperience.org/our-programs/
https://www.israelexperience.org/our-programs/
https://bit.ly/3SrZSbx
https://bit.ly/3SrZSbx
https://whoprofits.org/flash-report/touring-israeli-settlements-business-and-pleasure-for-the-economy-of-occupation/
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صــة لـــِ »ميزانيّــة غيــر متوقّعــة«، ثــمّ فــي  فــي العامَيْــن 2007 وَ 2008 مــن ضمــن ميزانيّــة البلديـّـة المخصَّ
ــص للمســيرة ســنويًّا حتّــى  عــام 2009 أصبحــت هنــاك ميزانيّــة ثابتــة مــن الميزانيّــة العامّــة للبلديّــة تُخصَّ

يومنــا هــذا.

كبــر، إذ افتُتِــح فــي ذلــك العــام  مًــا بشــكل أ منــذ عــام 2008، طفقــت المســيرة تأخــذ منحًــى أضخــم ومنظَّ
ــة تــل أبيــب يُعنــى بشــؤون مجتمــع المثليّيــن/ات، ويعمــل علــى دمــج  أوّل مركــز فــي إســرائيل تابــع لبلديّ
هــذا المجتمــع فــي المؤسّســات المختلفــة فــي تــل أبيــب. وفــي عــام 2009، نظُّمــت خــال المســيرة حفــات 
زواج مــن نفــس الجنــس لأوّل مــرةّ بشــكل علنــيّ. فــي عــام 2010، نظُّمــت ثــاث مســيرات فخــر )بســبب 
خلافــات داخــل حركــة المثليّيــن/ات(، إحداهــا كانــت ضخمــة نظّمتهــا البلديّــة بمشــاركة عشــرات الآلاف.25 
وفــي عــام 2011، بلــغ حجــم المشــاركين فــي المســيرة قرابــة 100 ألــف، كمــا شــارك لأوّل مــرةّ ممثّلــون 
رســميّون عــن حركــة المثليّيــن/ات المتدينّــة فــي إســرائيل.26 كذلــك فــازت مدينــة تــل أبيــب فــي ذلــك العــام 
بالمســابقة العالميّــة للموقــع الإلكترونــيّ »Gay Cities.com« الــذي ينشــط فــي النشــر عــن أفضــل المــدن 
يــد ولنــدن وتورنتــو ونيويــورك -علــى ســبيل  حــول العالــم لمجتمــع المثليّيــن/ات، متفوّقــة علــى مــدن كمدر

المثــال- بتصويــت بلــغ نســبة 43 %.
وفــي عــام 2012، قُــدِّر عــدد المشــاركين بيــن 100 ألــف وَ 200 ألــف، وشَــرَعت وزارة الســياحة الإســرائيليّة 
تمــوّل الحــدث كونــه حدثًــا للفخــر جذّابًــا، وشــارك فــي هــذا العــام لأوّل مــرةّ الآلاف مــن الســيّاح الأجانــب. فــي 
كبــر، وبــدأ سياســيّون إســرائيليّون يشــاركون  ــا علــى نحــوٍ أ عــام 2013، بــدأت المســيرة تأخــذ صــدًى عالميًّ
فيهــا ويخطبــون، كمــا بــدأت ســفن المتعــة مــن دول أوروبيّــة تشــارك لأوّل مــرةّ جالبــة إليهــا آلاف الســيّاح 
المثليّيــن/ات، وجــرى فــي ذلــك العــام إعــان زواج رجلَيْــن فرنســيَّيْن فــي المســيرة.27 اســتمرّ تنظيــم المســيرة 
والنشــاطات المرافِقــة لهــا فــي العامَيْــن 2014 وَ 2015 مــع ازديــاد وتطــوُّر كبيريــن فــي التنظيــم والمشــاركة.28 
 )»JCC«( يــكا الشــماليّة ففــي عــام 2014، شــارك لأوّل مــرةّ وفــد مــن مركــز المجتمــع اليهــوديّ فــي أمر
ــق مــع ناشــطين فــي الحركــة المثليّــة الإســرائيليّة لتســويق المســيرة فــي  فــي المســيرة التــي أصبحــت تُنسَّ

الولايــات المتّحــدة.29 
فــي عــام 2016، قــرّرت وزارة الســياحة الإســرائيليّة تخصيــص مبلــغ 11 مليــون شــيكل بغيــة تشــجيع مــا 
يُســمّى الســياحة الفخــورة )»Pride Tourism«( -وهــو مصطلــح بــات مســتخدَمًا علــى نحــوٍ واســع فــي 
الخطــاب الإعلامــيّ فــي إســرائيل، وذلــك مــن خــال حمــات إعلاميّــة وعلاقــات عامّــة فــي أوروبــا ودول أخــرى 
يــارة إســرائيل.  ابتغــاءَ تســويق دولــة إســرائيل بوصفهــا دولــة ليبراليّــة، ولدعــوة مجتمــع المثليّيــن/ات لز
ــقة  يــر الســياحة الإســرائيليّ آنــذاك، »يريـــڤ لاڤـــين«، ســتكون الخطّــة الإســتراتيجيّة المنسَّ واســتنادًا إلــى وز
ــة تــل أبيــب وخبــراء مهنيّيــن طويلــةَ الأمــد.30 وتمثّلــت إحــدى هــذه الحمــات التــي عملــت عليهــا  مــع بلديّ
يهَ« الــذي يعيــش فــي  ــه عوشَــرْ يِ وزارة الســياحة بتجنيــد راقــص الــدراچ الإســرائيليّ )»Drag Queen«( »أرَْ

25. Shaked Zahi, Israeli tour guide. (2010). Tel Aviv gay parade Israel - the first part 2010 (video). YouTube. 

26. حـڤـــروتا متدينّــون مثليّــو الجنــس )Havruta – Religious Gays(. )2012(. مســيرة الفخــر فــي القــدس تــل أبيــب 2011- حـڤـــروتا- مجتمــع دينــيّ فخــور 

)ڤـــيديو(. يوتيــوب. ]بالعبريـّـة[. 

27. Bacchi, Umberto (2013). France’s first married gay couple at Tel Aviv LGBT parade 2013. International Business Times. 

. ]بالعبريةّ[. يةّ«. والَّاَّ 28. يرَْكتَْسْني، دانه. )2014، 13 حزيران(. عشرات الآلاف في مسيرة الفخر في تل أبيب »احتفال بالحرّ

29. Creative, Fireman. (2013). First LGBTQ boarding pass trip to go for 2014 Tel Aviv gay pride parade. Jcca. 

30. سديه، داني، وكوطْلرِ، عميت. )2016، 3 آذار(. السلاح الجديد لوزارة السياحة: دراچ كوين. واينت. ]بالعبريةّ[

https://www.youtube.com/watch?v=Y1e58nYnCn8
https://www.youtube.com/watch?v=eT39-YBIQYM
https://www.ibtimes.co.uk/tel-aviv-gay-pride-parade-2013-476140
https://news.walla.co.il/item/2755054
https://news.walla.co.il/item/2755054
http://jcca.org/news-and-views/first-lgbtq-boarding-pass-trip-to-go-for-2014-tel-aviv-gay-pride-parad/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4773734,00.html
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مدينــة برليــن، مــن خــال اختيــاره ممثّــاً لدولــة إســرائيل فــي المعــرض الدولــيّ للســياحة الــذي عُقِــدَ فــي شــهر 
آذار عــام 2016 فــي برليــن.31 

وفــي عــام 2016، أعُلـِـن عــن افتتــاح أوّل فنــدق فخــور )Proud Hotel( فــي إســرائيل يقــع فــي مدينــة تــل أبيــب 
باسْــم »NYX« يســتضيف فعّاليّــات متعلقّــة بمســيرة الفخــر وبالتنســيق مــع بلديـّـة تــل أبيــب، كاســتضافة 
المؤتمــر الصحفــيّ الرســميّ للمســيرة الــذي يحَضــره صحافيّــون مــن عــدّة دول حــول العالــم، علــى ســبيل 

المثــال، بالإضافــة إلــى نــدوات واحتفــالات.32
حــول  يــرًا  تقر هآرتــس،  لصحيفــة  التابعــة  الاقتصاديـّـة،   )»The Marker«( مارْكــر«  »ذا  مجلـّـة  تناولــت 
المدخــولات الســياحيّة التــي تســتفيد منهــا إســرائيل خــال أســبوع الفخــر عــام 2017 تتوقّــع فيــه أرباحًــا 
ــا( مــن الســيّاح الأجانــب الذيــن يأتــون خصّيصًــا لهــذا  يبً بقيمــة 100 مليــون شــيكل )30 مليــون دولار تقر
يــر إلــى أنّ الســياحة الفخــورة فــي الســنوات الأخيــرة باتــت تــدرّ أرباحًــا كبيــرة، وأصبحــت  الأســبوع.33 وأشــار التقر
عامــل جــذب ســياحي؛ّ وهــو مــا يُنعــش الاقتصــاد وعمــل الفنــادق والمطاعــم والمقاهــي والمحــالّ الترفيهيّــة 
يــر بلديـّـة تــل أبيــب، الكثيــر مــن الســائحين هــم ســائحون عائــدون؛ أي شــاركوا فــي  فــي تــل أبيــب. وبحســب تقار
ــا مــا  الســابق وعــادوا فشــاركوا مــرةّ أخــرى. وبحســب البلديـّـة كذلــك، مــن المتوقّــع أن ينفــق كلّ ســائح يوميًّ
معدّلــه 270 دولارًا، علــى الرغــم مــن أنّ المعــدّل العــامّ لإنفــاق الســائح فــي إســرائيل هــو 155 دولارًا. يقــول 
»ينيـــڤ ڤـــيتسمان«، عضــو بلديــة تــل أبيــب الــذي يشــرف علــى ملــفّ تنظيــم المســيرة: »إنّ الســائحين 
المثليّيــن/ات المشــاركين فــي المســيرة يتحوّلــون بعــد عودتهــم إلــى بلدانهــم إلــى ســفراء لدولــة إســرائيل 

الليبراليّــة المتقدّمــة«.34 
إلــى جانــب هــذا التطــوّر الــذي شــهدته مســيرة الفخــر الإســرائيليّة، حصلــت خــال الســنوات الأخيــرة نقاشــات 
بــارزة داخــل المجتمــع الإســرائيليّ نفســه لا زالــت تتفاعــل بشــأن صــورة المســيرة والخطــاب الــذي تحملــه. 
 Black ففــي بدايــة ســنوات الألفيــن، تشــكلّت حركــة راديكاليّــة إســرائيليّة عُرفِــت باسْــم الغســيل الأســود
)أناركيّــة(،  ســلطويةّ  /لا  يســاريةّ  توجُّهــات  ذوي  إســرائيليّين  مثليّيــن/ات  وتضــمّ مجموعــة   Washing
وأخــذت تنــادي بضــرورة الحديــث عــن قضايــا أخــرى إلــى جانــب حقــوق المثليّيــن فــي إســرائيل، مــن بينهــا 
بأنشــطة  الحركــة  نشــاطات  تميّــزت  الفلســطينيّة.  للأراضــي  الإســرائيليّ  والاحتــال  الاجتماعيّــة  العدالــة 
احتجاجيّــة داخــل مســيرة الفخــر نفســها، حيــث كان نشــطاؤها يرفعــون لافتــات ضــدّ الاحتــال الإســرائيليّ 
باللغــة العربيّــة أيضًــا وضــدّ السياســات العســكريةّ )Militarism( التــي تعتمدهــا دولــة إســرائيل. لــم تلَْــقَ 
نشــاطات حركــة الغســيل الأســود قبــولًًا لــدى ناشــطي وقيــادات الحركــة المثليّــة الإســرائيليّة، وذلــك بادّعــاءٍ 
مُفــادُهُ أنـّـه يجــب عــدم خلــط قضايــا حقــوق المثليّيــن مــع قضايــا سياســيّة راديكاليّــة أخــرى لا صلــة لهــا 

بالموضــوع.35 
عــاوة علــى هــذا، طفقــت فــي الســنوات الأخيــرة نقاشــات تــدور، ولا ســيّما مــع شــروع وزارات إســرائيليّة فــي 
تمويــل أنشــطة ترويجيّــة للمســيرة، تــدور حــول اســتغلال وزارات إســرائيليّة )كــوزارة الخارجيّــة والســياحة 
-علــى ســبيل المثــال( لأهــداف تخــدم أجَِنْــدةَ الــوزارة لا الأجَِنْــدةَ التــي يضعهــا الناشــطون والقياديـّـون فــي 
الحركــة المثليّــة الإســرائيليّة الذيــن لهــم الفضــل فــي تنظيــم وتطويــر مســيرة الفخــر. تعــود خلفيّــة هــذه 

31. المصدر السابق. 

32. ماكو )2017، 16 أياّر(. السيّاح على الطريق: أوّل فندق فخور في تل أبيب. ماكو. ]بالعبريةّ[ 

33. ميلونوتسكي، جيلي. )2017، 8 حزيران(. التوقّعات الجديدة: سيّاح مسيرة الفخر سيدرّون 100 مليون دولار على الأقلّ. ذي مارْكر. ]بالعبريةّ[. 

34. ماكو. مصدر سابق.

35. روبينشطاين، تانيا. )2017، 6 حزيران(. احتفالات مثليّة وعسكريةّ في الفقاعة التل_أبيبيّة. اللسعة. 

https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-7b41e09a6901c51006.htm
https://www.themarker.com/consumer/tourism/2017-06-08/ty-article/0000017f-f06f-df98-a5ff-f3ef49720000
https://bit.ly/3VaVYWv
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النقاشــات إلــى الفتــرة التــي فيهــا أعلنــت وزارة الســياحة عــن تخصيــص ميزانيّــة مقدارهــا 3 ملاييــن دولار 
لتســيير »طائــرة الفخــر« )Airplane Pride( للترويــج للمســيرة، وهــي طائــرة ســتجوب عــددًا مــن المــدن 
الأوروبيّــة لتُقِــلّ المثليّيــن إلــى مســيرة الفخــر، وتكــون موســومة بألــوان عَلَــم الفخــر. بلغــت هــذه النقاشــات 
حدّتهــا عــام 2016، عندمــا هــدّدت قيــادات الحركــة المثليّــة الإســرائيليّة بإلغــاء مســيرة الفخــر لذلــك العــام 
ــصَ ميزانيّــاتٍ لتنظيــم المســيرة نفســها لا لإنفاقهــا علــى  إن لــم تتواصــل الــوزارة مــع الحركــة المثليّــة لتخصِّ
أمــور لا حاجــة إليهــا وتخــدم أجَِنْــدة تختلــف عــن أجَِنْــدة مســيرة الفخــر التقليديّــة، وهــو مــا دفــع الــوزارة إلــى 

صــة وقتــذاك. ــة المخصَّ تجميــد الميزانيّ
فــي الجــزء التالــي مــن هــذه الدراســة، ســوف أتنــاول الأســئلة التــي أشــرت إليهــا أعــاه حــول علاقــة الســياحة 
المثليّــة فــي إســرائيل بسياســاتها الاســتعماريةّ »الغســيل الــورديّ«، وفــي نهايــة المقــال ســوف أشــير إلــى 

النشــاط الفلســطينيّ والعالمــيّ فــي مناهضــة هــذه السياســات.   

المنهجيّة

للإجابة عن أســئلة البحث، ســأقوم بقراءة وتحليل الخطابات المســتخدَمة في الإعلانات الـــمُروِّجة لمســيرة 
الفخــر فــي مدينــة تــل أبيــب بمواقــع مختلفــة مــن خــال المقــالات أو الصــور أو الـڤـــيديوهات، معتمــدًا منهــج 
التحليــل النصّــيّ النوعــيّ )»Qualitative Textual Analysis«(، الــذي يُعنــى بدراســة »النــصّ« بمعنــاه 
الواســع والشــامل كـــَ »منتَــج ثقافــيّ« كمــا يصفــه ســتيوارت هــال )Stuart Hall( يشــمل تركيبــات بصريـّـة 
أو أدبيّــة لهــا معــانٍ رمزيـّـة ودلالات وقواعــد وتقاليــد لتوليــد معنــى مــن خلالهــا.36 عمليّــة تحليــل النصــوص 
لهــذه الإعلانــات ســتكون مــن خــال عمليّــة تفكيــك الخطــاب داخــل الصور والـــمَشاهد والقصص المختلفة، 

وهــو أمــر يســاعد علــى بنــاء دراســة دقيقــة لأمثلــة عينيّــة وربطهــا بالإطــار النظــريّ أعــاه.
واختيــاري للنــصّ ســيكون لــه اعتبــاران: الأوّل تعــدُّد أوجــه هــذا النــصّ )نحــو: الصــورة؛ الـڤـــيديو؛ النــصّ 
المكتــوب...(، وقــد يتجلـّـى بحملــة دعائيّــة أو موقــع إعلانــيّ. الثانــي هــو أن تكــون النصــوص التــي أحللّهــا 
صــادرة عــن جهــات متعــدّدة: جهــات حكوميّــة رســميّة؛ جهــات مدنيّــة ناشــطة؛ جهــات ربحيّــة )كالشــركات(.

عيّنة الدراسة

نــة مــن مقــالات وإعلانــات وحمــات، وصــورًا وڤـــيديوهات  اختــرت فــي عيّنــة الدراســة مجموعــةَ نصــوص مكوَّ
أنتجتهــا جهــات إســرائيليّة مختلفــة فــي فتــرة العامَيْــن 2016 -37،2017 منهــا مــا هــو حكومــيّ رســميّ، 
ــذ أجَِنْــدات  ومنهــا شــركات ســياحة، ومنهــا مــا هــو مدنــيّ مؤسّســاتيّ غيــر رســميّ، ومــا يربطهــا جميعًــا أنهّــا تنفِّ

الغســيل الــورديّ.   

1- حملة »تخيّلوا عالـمًَا دون مثليّين«

ــيديو دعائــي38ّ  ضمــن حملــة لــوزارة الســياحة الإســرائيليّة ومكتــب الإعــان الحكومــيّ عــام 2016، أطُلــق ڤـ
بعنــوان »تخيّلــوا عالَمًــا دون مثليّيــن«، جــاء فيــه: »تخيّلــوا عالـَــمًا بــدون مثليّيــن... تخيّلــوا الحفــات دون 

36. Hall, Stuart. (2016). Cultural studies 1983: A theoretical history. DUKE University Press.

37. وقــع الاختيــار علــى هذيــن العامَيْــن لأنّ غالبيّــة العمــل علــى هــذه الدراســة كان عــام 2017، واختيــر آخــر عاميــن مــن تنظيــم مســيرة الفخــر. بعــض الدراســات 
يــر المســتخدَمة فــي الدراســة قــد تكــون بعــد عــام 2017. والتقار

38. لمشاهدة الـڤـيديو. ]بالعبريةّ[

https://mizbala.com/digital/videos/111993
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مثليّيــن... شــواطئَ دون مثليّيــن... مطاعــم... مَعــارض فنّيّــة... حيــاة دون مثليّيــن... تخيّلــوا عالـَــمًا دون 
مثليّيــن. لأننّــا كلنّــا فــي تــل أبيــب. فخــر تــل أبيــب 3 حزيــران 2016... فقــط 4 ســاعات مــن أوروبــا... متعــة... 

كثــر النــاس إثــارةً علــى الكــرة الأرضيّــة. احجــز رحلتــك إلــى تــل أبيــب الآن«.  متعــة... شــواطئ، وأ
هــذا هــو النــصّ المحكــيّ، ورافقتــه صــور وڤـــيديوهات مــن احتفــالات مســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب تُظهــر 

بالصــور مــا جــاء فــي النــصّ.

الصورة 1-2: ملصقات ضمن حملة »تخيّلوا عالـَمـًا دون مثليّين«39

الصورة 3: طائرة مُلوّنة بعَلَم المثليّين مع دعاية لمسيرة الفخر في تل أبيب40

 

2- مقال في موقع القنصليّة العامّة الإسرائيليّة في الولايات المتّحدة

نشــرت القنصليّــة الإســرائيليّة فــي مدينــة نيــو إنـچـــاند فــي الولايــات المتّحــدة مقــالًًا باللغــة الإنـچـــليزيةّ يحمــل 
كثــر مدينــة مثليّــة علــى الكــرة الأرضيّــة« لكاتــب اســمه كريســتوفير ماذيــر  العنــوان »أهــاً فــي تــل أبيــب، أ
ــلوب« بتاريــخ 2016/3/17،  )Muther Christopher(.41 نشُِــر المقــال ســابقًا فــي صحيفــة »بوســطن چـ
وأعــادت القنصليّــة نشــره فــي موقعهــا الرســميّ. يصــف ماذيــر فيــه تجربتــه فــي مســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب 
معتبــرًا إياّهــا المــكان الأكثــر مثاليّــة، إذ يقــول: »يعجــز الوصــف عنــد الحديــث عــن تــل أبيــب. مثليّــة فائقــة. 
بــل يمكــن وصفهــا أنهّــا مــا بعــد مثليّــة... إنهّــا چـــيتو للمثليّيــن بوجــود العديــد مــن الأماكــن الحضريةّ الصديقة 
للمثليّيــن«. ينقــل فــي مقالــه الترويجــيّ حديثًــا دار بينــه وبيــن صاحــب فنــدق فــي المدينــة قــال فيــه الأخيــر: 

39. ســبق نشْــرَ هــذا الـڤـــيديو إعــانُ ملصَقــات دعائيّــة ضمــن الحملــة تحمــل صــور مــدن عالميّــة كبرليــن ولنــدن -علــى ســبيل المثــال- كتُِــب عليهــا »تخيّلــوا 

يبًــا«، كنــوع مــن الدعايــة التــي تثيــر وتلفــت الانتبــاه، ليلحقهــا بعــد ذلــك الملصَــقُ ذاتــه مــع نــصّ جديــد: »نحــن كلنّــا فــي تــل أبيــب«،  لنــدن دون مثليّيــن... ســيأتي قر
والإعــانُ عــن مســيرة الفخــر.

نــة بعلَــم المثليّيــن، مــع دعايــة لمســيرة الفخــر فــي تــل أبيــب أطُلــق عليهــا »الطائــرة الفخــورة«  40. كان مــن ضمــن حملــة لهــذه الســنة كذلــك تخصيــصُ طائــرة مُلوَّ

)»Airplane Pride«( ترمــي إلــى الترويــج للمســيرة مــن خــال نقــل مســافرين مــن أوروبــا إلــى إســرائيل. إلــى مصــدر الصــورة.

41. Muther, Christopher. (2016, March 17). Welcome to Tel Aviv, the gayest city on earth. The Boston Globe.

https://www.gnimag.com/single-post/2016/04/18/vague-imagine-london-without-gays-posters-appear-all-over-the-city
https://mizbala.com/digital/videos/111993
https://www.cbc.ca/news/world/tel-aviv-gay-pride-parade-1.3612919
https://www.cbc.ca/news/world/tel-aviv-gay-pride-parade-1.3612919
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»كلّ شــيء فــي تــل أبيــب مثلــيّ، مثلــيّ بطبيعتــه. الشــعب مبــدع ومنفتــح وليبرالــيّ وجــريء. تــل أبيــب 
ــل كلّ شــيء«. ثــمّ يســتطرد فــي الحديــث عــن  منفتحــة علــى أشــكال جديــدة مــن الفــنّ والموســيقى وتقبُّ
أنـّـه مــن المعــروف أنّ نســبة المثليّيــن فــي العالــم بصــورة عامّــة هــي 10 %، إلّّا أنهّــم فــي تــل أبيــب -بحســب 
بعــض المســؤولين- يقــدَّرون بـــِ 25 % مــن ســكاّنها، ويقــوم بالاحتســاب علــى النحــو التالــي: عــدد ســكاّن 
المدينــة 420 ألفًــا... إذًا 105 آلاف مــن بينهــم يعرفّــون أنفســهم بأنهّــم مثليّــون فــي هــذه الفقاعــة العلمانيّــة. 
ويتابــع الوصــفَ قائــاً: »مشــيت عــدّة أميــال علــى الشــواطئ المشمســة ورأيــت العديــد مــن الأزواج مــن 
الجنــس نفســه تتشــابك أياديهــم«. كذلــك يصــف حيــاة المدينــة الليليّــة الصاخبــة بالحفــات المثليّــة حتّــى 
ــل  ســاعات الصبــاح ويتســاءل: »هــل يقومــون ضمــن الخدمــة الإلزاميّــة فــي الجيــش بتدريبهــم علــى تحمُّ
الحفــات بهــذا الكــمّ«؟ ثــمّ يقــول: »للمدينــة مشــهد فريــد ومزدهــر مــن مطاعــم ذات طابــع شــرق أوســطيّ 
كثــر  وطهــاة ذوي جــذور أوروبيّــة. وبصــرف النظــر عــن مدينــة يافــا القديمــة، تــل أبيــب هــي مدينــة شــابةّ... إنهّــا أ

مدينــة صديقــة للمثليّيــن فــي الشــرق الأوســط«.42

الصورة 4: الصورة التوضيحيّة التي تظهر في مقال ماذير.43

GayWayTLV 3- موقع

موقــع ســياحيّ مختــصّ فــي الســياحة المثليّــة فــي مدينــة تــل أبيــب باللغــة الإنـچـــليزيةّ، يحــوي العديــد مــن 
النشــاطات  الحفــات؛  الترفيهيّــة؛  الجــولات  أبيــب، وتشــمل:  تــل  فــي  الســياحيّة لقضــاء عطلــة  العــروض 

المختلفــة وغيرهــا.
فــي زاويــة خاصّــة داخــل الموقــع تحمــل العنــوان »يــوم فــي يافــا القديمــة«،44 مــع صــورة مــن أحيــاء يافــا، 
تظهــر فيهــا إشــارة صليــب علــى أحــد المبانــي، كتُِــب فــي هــذه الزاويــة مــا يلــي: »تقــع فــي ضواحــي مدينــة تــل 
أبيــب المثليّــة مدينــةُ يافــا القديمــة، وهــي بقعــة جميلــة لا تســمَحْ لنفســكَ أن تفوّتهــا لأنهّــا مــن أفضــل 
أجــزاء الجــولات المثليّــة فــي إســرائيل: هنــاك شــيء بســيط وســاحر، حديثــةٌ لكــن مــع مــاضٍ قديــم، أصيلــة... 
إنهّــا علــى مَبعــدة ســفر بضــع دقائــق فقــط عــن قلــب مدينــة تــل أبيــب المثليّــة... بعــد كلّ ذلــك الضجيــج 
والمناظــر الخلّّابــة، حــان الوقــت للوصــول لرؤيــة بعــض الأماكــن الجميلــة مــن المدينــة القديمــة. كلّ مــا 
هنالــك، اتــرك نفســك تضيــع فــي أزقّــة يافــا القديمــة، الرومانســيّة، حيــث يعيــش العديــد مــن الفنّانيــن 

والمثليّيــن. هنــاك أيضًــا العديــد مــن المعــارض«.45 

42. Ibid.

43. الرسم التوضيحيّ لإيزابيل إسـپانيول. مصدر الصورة صحيفة ذا بوسطن چـلوب.

44. الموقع غير متوافر حاليًّا على الإنترنت، لكنّه كان متوافرًا قبل سنوات. يمكن الاطلّّاع على صفحة الفيسبوك. 

45. انظروا الملاحظة السابقة.

https://www.facebook.com/GaywayTravel/
https://www.facebook.com/GaywayTravel/
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A Wider Bridge 4 - موقع

نشََــر موقــع »جســر أوســع« )»A Wider Bridge«(،46 فــي 2016/9/26، دعــوة حــول نشــاط شــارك فيــه 
فــي  عــدد مــن المؤسّســات -منهــا »المهاجــرون المثليّــون« )»The LGBT Olim«(،47 ومركــز المثليّيــن 
 Coming out,«( »تــل أبيــب، وبلديـّـة تــل أبيــب- للإعــان عــن برنامــج »الخــروج للعلــن والدخــول للبيــت
coming home«( عبْــر شــبكة الإنترنــت للمثليّيــن المعنيّيــن بالانتقــال إلــى إســرائيل والعيــش فيهــا. هــو 
البرنامــج الأوّل مــن نوعــه عبْــر شــبكة الإنترنــت، وهــي المــرةّ الأولــى التــي تشــارك فيهــا الوكالــة اليهوديـّـة مــع 
منظّمــة »Nefesh B’Nefesh« )منظّمــة يهوديّــة تعمــل فــي الولايــات المتّحــدة وكنــدا والمملكــة المتّحــدة 
علــى تشــجيع هجــرة اليهــود إلــى إســرائيل(، ومــع وزارة الهجــرة فــي برنامــج يتعلـّـق بالأشــخاص المثليّيــن 

المعنيّيــن بالانتقــال إلــى إســرائيل والعيــش فيهــا.48 

الصورة 5: صورة عن إعلان برنامج الانتقال للعيش في إسرائيل ضمن مسار الهجرة لليهوديّ )»عَليِاه«(

5 - حمْلة الجيش الإسرائيليّ

يعــرَّف شــاحَر إيــرزِ )Shachar Erez(، الــذي خــدم خمــس ســنوات فــي الجيــش الإســرائيليّ، بأنـّـه أوّل ضابــط 
ا. فــي ڤـــيديو منشــور علــى صفحــة وزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة باللغــة الإنـچـــليزية49ّ عــن  متحــوّل جنســيًّ

46. »جسر أوسع« هي -بحسب التعريف في الموقع- مؤسّسة للمثليّين في أمريكا الشماليّة تعمل على دعم إسرائيل ومجتمع المثليّين.

سة تُعنى بالمثليّين والمتحوّلين ومزدوجي الجنس الذين انتقلوا إلى إسرائيل للعيش فيها. للاستزادة، زوروا موقع المؤسّسة. 47. وهي مؤسَّ

صــت لهــذه المؤسّســات مــع إتاحــة إمكانيّــة أن يطــرح النــاس الأســئلة عبــر الإنترنــت، وتمحــورت الأســئلة فــي هجــرة المثليّيــن إلــى إســرائيل.  48. الجلســة الأولــى خُصِّ

والجلســة الثانيــة ناقشــت تنــوُّعَ مجتمــع المثليّيــن فــي إســرائيل وديناميكيّتَه.
الجلسات بثَُّت عبر صفحة الفيسبوك. 

49. لمشاهدة الـڤـيديو. 

http://awiderbridge.org/an-online-web-event-from-israel/
http://awiderbridge.org/an-online-web-event-from-israel/
https://lgbtolim.org/
https://lgbtolim.org/
https://www.facebook.com/LGBTOlim/videos/698852740264628/
https://www.facebook.com/LGBTOlim/videos/698852740264628/
https://www.facebook.com/watch/?v=1241768715870895
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الضابــط إيــرزِ الــذي يظهــر فيــه، جــاء مــا يلــي: »هــذا تشــارلز إيــرزِ. أوّل ضابــط متحــوّل جنســيًّا علــى نحــوٍ 
علنــيّ«. ثــمّ يبــدأ إيــرزِ بالتحــدّث وهــو مرتــدٍ الــزيَّ العســكريّ الخــاصّ بجيــش الاحتــال الإســرائيليّ فيقــول: 
»مرحبــا.. اســمي شــاحَر. أنــا مــازم فــي جيــش الدفــاع الإســرائيليّ... هــذه ســنتي الخامســة فــي الخدمــة، وعلــى 
ــة. فــي أوّل 24 ســاعة فــي الخدمــة  ا يخــدم فــي الجيــش بصــورة علنيّ مــا يبــدو أنــا أوّل ضابــط متحــوّل جنســيًّ
لأيّ جنــديّ، عليــه أن يجتــاز مقابلــة شــخصيّة مــع قائــده. جلســت مــع المســؤولة عنّــي وكان عمرهــا 19 
ا. لكــم أن تتخيّلــوا كلّ الأســئلة  كبــر منّــي بســنة واحــدة فقــط ... وأخبرتهــا أننّــي متحــوّل جنســيًّ عامًــا... هــي أ
التــي كانــت تــدور فــي رأســها، لكنّهــا ســألتني ســؤالًًا واحــدًا فقــط: »كيــف أســتطيع مســاعدتك؟ مــاذا تريــد«؟ 
فــي هــذه اللحظــة صُدِمــتُ... وهكــذا بــدأت خدمتــي«. ثــمّ يتابــع قائــاً: »الجميــع ينضــمّ إلــى جيــش الدفــاع 
الإســرائيليّ... لا يهــمّ مــن أنــت، ولا مــن أيــن أتيــت، ولا ثقافتــك أو أصلــك... الجميــع يأتــي إلــى جيــش الدفــاع 
الإســرائيليّ... نحــن معتــادون كــي نجعــل الجميــع يشــعر بالمســاواة«. ثــمّ ينتهــي الـڤـــيديو بجملــة مكتوبــة 

ــا«. »إســرائيل حــرةّ لتكــون أنــت كمــا أنــت حقًّ

الصورة 6: مشهد من الـڤـيديو50

Outstanding Travel 6- موقع

ثمّــة موقــع ســياحيّ آخــر51 يعمــل علــى الرحــات الســياحيّة المثليّــة فــي اليونــان وإســرائيل، يديــره شــخص 
إســرائيليّ اســمه نــداڤ، يركّــز فــي عروضــه علــى الأماكــن الســياحيّة التــي يمكــن للمثلــيّ القــادم مــن خــارج 
يــارة لأماكــن فــي تــل أبيــب وخارجهــا )كالبحــر الميّــت ومدينــة  إســرائيل أن يزورهــا خــال أســبوع الفخــر، مــن ز
ــؤ بهــا. اســأل أيّ  كثــر عطلــة لا يمكــن التنبُّ القــدس علــى ســبيل المثــال(. كتُِــب فــي الموقــع: »أهــاً بكــم فــي أ
صديق زار تل أبيب، وســيقول لك إنّ المدينة فاجأته في كلّ مرةّ، ممّا جعله ينســى كلّ شــيء ويســتمتع 
يـّـة وروعــة«. يتابــع الموقــع تقديــم الشــرح عــن مســيرة  ــا. تــل أبيــب عبــارة عــن متعــة، حرّ بأوقــات جميلــة حقًّ
الفخــر والأماكــن التــي يُنصَــح بزيارتهــا، ترافقهــا إعلانــات ســياحيّة وصــورٌ معظمهــا لشــباب ذكــور فــي ســنوات 

العشــرين والثلاثيــن مــن العمــر ذوي أجســاد مفتولــة العضــات.

50. للاطّلاع على مصدر الصورة انظروا الملاحظة السابقة.

  .Travel Outstanding :51. للاطّلاع على الموقع

https://www.outstandingtravel.com/
https://www.outstandingtravel.com/
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52 Outstanding Travel الصورة 7: إحدى الصور المنشورة في موقع

نقاش

حقــوق  خطــاب  خــال  مــن  تُســتغَلّ  إســتراتيجيّة،  حاجــة  لإســرائيل  بالنســبة  الــورديّ  الغســيل  أصبــح 
المثليّيــن، وعلــى وجــه الخصــوص للترويــج الواســع بشــأن مدينــة تــل أبيــب كعاصمــة المثليّيــن فــي الشــرق 
الأوســط، للتغطيــة علــى صورتهــا الســيّئة بســبب ممارســتها الاحتلاليّــة والعســكريةّ. هــذا مــا يؤكـّـده الكاتــب 
باللغــة  الصــادر  أبيــب«  تــل  فــي  مثلــيّ  »ســراب  كتــاب  صاحــب   )2017(  )Jean Stern( شــتيرن  جــان 
الفرنســيّة. يتنــاول شــتيرن بالشــرح، مــن خــال التحقيــق الــذي أجــراه، إســتراتيجيّة التســويق التــي تتبنّاهــا 
إســرائيل لجــذب مجتمــع المثليّيــن الغربيّيــن، ويقــول خــال مقابلــة معــه بشــأن الكتــاب وبشــأن التعاقــدات 
الإســرائيليّة مــع شــركات إعلانــات فــي أوروبــا بغيــة اســتقطاب المثليّيــن مــن خــال الســياحة »يتعلـّـق الأمــر 
 ،»IBM«َو »Orange« يـّـة نحــو بشــركة »آوْت نــاو« )»OutNow«( التــي اعتــادت التســويق لعلامــات تجار
وكذلــك تقــوم بالتســويق للمــدن )نحــو: برليــن؛ ڤـــيينا؛ كوپـنهاچـــن...(. وبــدءًا مــن العــام 2008، وضعــت 
يــرة  الحكومــة الإســرائيليّة هيكليّــة لـــِ »برانــد إســرائيل« )»Brand Israël«( المتّصلــة مباشــرة بمكتــب وز
الخارجيّــة آنــذاك، تسيـپـــي ليـڤـــني )وهــذه الأخيــرة كانــت عميلــة فــي جهــاز الموســاد(، التــي كانــت تــدرك 
تمامًــا الصــورة الكارثيّــة لبلادهــا. واســتعمل فريــق ليـڤـــني كلّ المــوارد التســويقيّة لتحســين هــذه الصــورة؛ 
إذ أنفــق عشــرات ملاييــن الــدولارات خــال عــدّة ســنوات. مــن هــذه المــوارد عَقْــد المؤتمــر العالمــيّ للســياحة 
ــق الســياحيّ. اليــوم يشــارك عشــرات آلاف الســيّاح  الكويريـّـة. وبــدءًا مــن العامَيْــن 2009-2010، بــدأ التدفُّ
ا؛  المثليّيــن الغربيّيــن كلّ ســنة فــي مهرجــان الفخــر المثلــيّ، فــي بدايــة شــهر حزيــران. وهــي ســياحة مربحــة جــدًّ
وذلــك أنهّــا تســمح للكثيــر مــن البــارات والنــوادي الليليّــة والفنــادق بالعمــل. وعلــى الرغــم مــن أنّ إســرائيل 
أنفقــت الكثيــر مــن المــال علــى ذلــك، كانــت عائــدات هــذا الاســتثمار مغريــة لا لإســهامها فــي جــذب الســيّاح 
إلــى تــل أبيــب فحســب، وإنمّــا لأنهّــا أســهمت كذلــك فــي تغييــر صــورة البــاد عنــد المثليّيــن كمثــل المقولــة 

التاليــة: »إنـّـه بلــد لطيــف معنــا فــا يمكنــه أن يكــون ســيّئًا -كمــا يقولــون- مــع الفلســطينيّين«.53 

52. للاطّلاع على مصدر الصورة انظروا الملاحظة السابقة.

كيّ. 53. ستيرن، جان؛ وبارزيلي، مارتن. )2017، 2 حزيران(. الغسيل الزهريّ في تل أبيب )ترجمة وليد ضَوّ(. المنشور: المنتدى الاشترا

https://web.archive.org/web/20170710215939/https:/al-manshour.org/node/7479/
https://web.archive.org/web/20170710215939/https:/al-manshour.org/node/7479/
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يقــول نائــب رئيــس اللجنــة اليهوديـّـة الأمريكيّــة للسياســات العامّــة، خــال لقــاء لــه مــع ناشــطين وقيادييّــن 
يــر الســياحة الإســرائيليّ عــام 2015، بغيــة تشــجيع  فــي حركــة المثليّيــن فــي مدينــة لــوس أنجلــوس مــع وز
الســياحة المثليّــة لإســرائيل: »مــع ازديــاد المقاطعــة )BDS( فــي الجامعــات وازديــاد معــاداة الســاميّة، مــن 
المهمّ أن تكون هناك مجموعات أخرى إلى جانبك. من المؤســف أن نســمع أنّ مجموعات طلابيّة مثليّة 
تدعــم مجموعــة »طــاّب مــن أجــل العدالــة فــي فلســطين«. كيــف لا يفهمــون أنّ إســرائيل هــي فــي الشــرق 
الأوســط المــكان الوحيــد الــذي يكــون المثلــيُّ فيــه آمنًــا ومرحَّبًــا بــه، حيــث تتمتّــع المــرأة والأقليّّــات بحقــوق 
يــر الســياحة  يــارات، التــي يقــوم بهــا وز متســاوية، وحيــث تســود الديمقراطيّــة«؟!54 وتُظهــر طبيعــة هــذه الز
الإســرائيليّ، أنّ الغســيل الــورديّ هــدفٌ مركــزيّ للحكومــة الإســرائيليّة للحصــول علــى دعــم قيــادات حــركات 

ــا. المثليّيــن العالميّــة، وجــزءٌ مــن تبييــض صــورة إســرائيل عالميًّ
تعتمــد إســتراتيجيّة الغســيل الــورديّ علــى اســتهداف المجموعــاتِ العلمانيّــة والليبراليّــة فــي الغــرب، لا 
المجموعــاتِ المتدينّــة اليهوديـّـة والمســيحيّة التــي هــي فــي صــفّ إســرائيل مســبقًا، وذلــك مــن خــال 
تشــكيل صــورة لإســرائيل علــى أنهّــا حديثــة بعيــدًا عــن الديــن أو الحــرب؛ وذاك قنــاع لصــرف النظــر عــن 
واقــع التمييــز العنصــريّ الـــمُمَأسَْس. هــذه الإســتراتيجيّة كانــت مــن بنــات أفــكار خبــراء أمريكيّيــن فــي مجــال 
التســويق تعاقــدت معهــم ثــاث جهــات إســرائيليّة عــام 2005 -وزارة الخارجيّــة؛ مكتــب رئيــس الــوزراء؛ وزارة 
الماليّــة- لإطــاق حملــة دعائيّــة عالميّــة عُرفِــت لاحقًــا باسْــم »برانــد إســرائيل« )»Brand Israel«( لمواجهــة 

حركــة المقاطعــة الدوليّــة.55
الإســرائيليّة  الخارجيّــة  فــي  عمــل  الــذي  الإســرائيليّ  الدبلوماســيُّ   ،)Ido Aharoni( أهَرونــي  عيــدو  يقــول 
ــسُ فكــرة »برانــد إســرائيل« )»Brand Israel«(، إنّ لــكلّ بلــد شــخصيّة معيّنــة  لســنوات عديــدة، ومؤسِّ
ــا )علــى ســبيل المثــال: البرازيــل للمتعــة، وباريــس للرومانســيّة(، لكــن إســرائيل -بحســب  يُعــرَّف بهــا عالميًّ
ِيَــت- ترتبــط بالصــراع؛ وهــذه الصفــة ســيّئة لــن تجلــب الســيّاح -وإنْ كانــوا مؤيدّيــن لإســرائيل-.  أبحــاث أجُْر
لذلــك عمــل أهَرونــي مــن خــال »برانــد إســرائيل« علــى تغييــر هــذه الصــورة مــن خــال التســويق أنّ إســرائيل 
مــكان جــذّاب لوجهــات مثــل الطاقــة المتجــدّدة، والزراعــة الصحراويّــة، إضافــة إلــى مجــال الأفــام والرقــص 

والفنــون وأنمــاط الحيــاة والترفيــه.56
وهــذا مــا اتُّبِــع لاحقًــا تجــاه مدينــة تــل أبيــب علــى كونهــا صديقــة للمثليّيــن لدرجــة أنهّــا مدينــة مثليّــة. ويعتمــد 
خطــاب الغســيل الــورديّ أيضًــا علــى الترويــج لمقولــة مُفادُهــا أنّ تــل أبيــب /إســرائيل هــي البلــدُ الوحيــدُ فــي 
ــب والصديــق للمثليّيــن. ومــن خــال هــذا الخطــاب يمكــن اعتبــار الغســيل  الشــرق الأوســط الآمــنُ والمرحِّ
أيضًــا  يتقاطــع  المشــروع  إســتراتيجيّ. هــذا  إســرائيليّ  پـروپـــاغندا  بأيديولوجيّــة ومشــروع  أشــبه  الــورديّ 
مــع مشــروع »الهَسْــبَراه« )Hasbara -وتعنــي التفســير أو الشــرح(، وينشــط علــى واجهــات عــدّة مــن 
الدبلوماســيّة العامّــة والعلاقــات لتحســين صــورة إســرائيل فــي العالــم، ومــن أبــرز مضامينهــا: 1- أعــداء 
إســرائيل يســعَوْن إلــى نــزع الشــرعيّة عنهــا. 2- العــرب لا يقبلــون حــقّ الشــعب اليهــوديّ فــي تقريــر مصيــره. 
3- إبــراز قصّــة النجــاح الإســرائيليّ فــي إقامــة دولــة ديمقراطيّــة. 4- إبــراز قضايــا انتهــاك حقــوق الإنســان فــي 
ــات فــي الشــرق الأوســط. 5- إســرائيل تؤمــن  ــات الدينيّــة والسياســيّة للأقليّّ يّ الشــرق الأوســط، وقمــع الحرّ

بالســام لكــن جيرانهــا العــرب لا يؤمنــون بذلــك ويهدّدونهــا باســتمرار. وغيرهــا...57 

54. Dekel, Yanir. (2015, December 3). Israeli tourism minister Uzi Landau meets LGBT leaders in Los Angeles. The Jerusalem Post.

55. Elia, Nada. (2012). Gay rights with a side of apartheid. Settler Colonial Studies, 2(2). Pp. 49-68.

56. Anonymous. (2010, June 17). Diplomat’s bid to ‘re-brand’ Israel. The Jewish Chronicle. 

57. التميمي، نوّاف يوسف. )2016(. اللوبي الصهيونيّ والرأي العامّ في بريطانيا النفوذ والتأثير. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات.
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السياحة ممارسة استعماريةّ: الغسيل الورديّ ومسيرة الفخر الإسرائيليّة 

 Men of«( إســرائيل«  »رجــال  المثلــيّ  الإباحــيّ  الفيلــمُ  الــورديّ  الغســيل  أمثلــة عمليّــات صناعــة  مــن 
 ،)Michael Lucas( الــذي صــدر عــام 2009 للمخــرج الروســيّ الإســرائيليّ ميخائيــل لــوكاس ،)»Israel
ورُوِّج لــه علــى أنـّـه أوّل فيلــم إباحــيّ مثلــيّ إســرائيليّ. صُــوّر الفيلــم فــي العديــد مــن المناطــق، مــن بينهــا 
رة،  يــة لفِْتــا المقدســيّة الفلســطينيّة المهجَّــرة عــام 1948 والـــمدمَّ تــل أبيــب وحيفــا والبحــر الميّــت وقر
والتــي لا يســتطيع أهلهــا العــودة إليهــا حتّــى اليــوم. كتــب المخــرج فــي موقــع الفيلــم الرســميّ: »خلقــت 
وســائل الإعــام العالميّــة صــورة عــن إســرائيل كمنطقــة مزقّتهــا الحــرب. الصــور التــي تُبَــثّ إمّــا مــن الضفّــة 
الغربيّــة أو مــن قِطــاع غــزةّ، بصــرف النظــر عمّــا إذا كان للقصّــة وجهــة نظــر مؤيـّـدة أو مضــادّة. لــم يكــن يُظهــر 
يـّـة المذهلــة  إطلاقًــا تــل أبيــب وحيفــا والبحــر الأحمــر والبحــر الميّــت، والشــواطئ الجميلــة والهندســة المعمار
وثقافــة الاحتضــان التــي تســمح لمواطنيهــا بالازدهــار. لهــذا الســبب، بالإضافــة إلــى عــرض براعــة الرجــال 
الإســرائيليّين، اســتكمل لوكاس »رجال إســرائيل« كخطوة جريئة لتعزيز الثقافة الإســرائيليّة والســياحة«. 
لا يُظهــر الفيلــم المســتوطنات القائمــة علــى المواقــع التــي صُــوّرت فيــه مَشــاهده، ولا يذكــر أنّ لفِْتــا قريــة 
ــات المثليّيــن«  يّ مهجّــرة، ومــن خــال هــذا العمــل نــرى كيــف يرتكــز الغســيل الــورديّ علــى ادّعــاءات »حرّ
التــي تبــدو شــاملة وغيــر سياســيّة مــن خــال تصويــر إســرائيل كليبراليّــة للمثليّيــن، إلّّا أنهّــا تخفــي سياســة 

تعتمــد علــى التصنيــف العنصــريّ.58
لا يقتصــر الغســيل الــورديّ علــى الترويــج للديمقراطيّــة والليبراليّــة الإســرائيليّة المنفتحــة تجــاه المثليّيــن، 
بــل يحمــل كذلــك خطابـًـا تجــاه المثليّيــن الفلســطينيّين فــي كــون إســرائيل هــي المــكان الآمــن لهــم لأنهّــا 
يًّــا ينــزع عــن الهُويـّـات  يًّا واستشــراقيًّا عنصر تحمــي حقــوق المثليّيــن، وهــو خطــاب »يأخــذ منطقًــا اســتعمار
ــا متخلفًّــا،  الأصلانيّــة الفلســطينيّة إنســانيّتَها مــن خــال تصويــر المجتمــع الفلســطينيّ مجتمعًــا رجعيًّ
يًّــا، تلعــب إســرائيل فيــه دور المنقِــذ الــذي يــذوب فيــه المحتــلّ فيصيــرُ مَــاذًا  يقمــع أفــراده جنســيًّا وجندر
ــمُنتَهَكي الحقــوق مــن الفلســطينيّين. وهــي إســتراتيجيّة لشَــرْعنة منظومــة الاســتعمار الصهيونــيّ، ولــو  لـ
اتخّــذ الأمــرُ عناويــنَ حقوقيّــة تمــوّه الحقائــق والواقــع«.59 هــذه جزئيّــة هامّــة مــن خطــاب الغســيل الــورديّ لا 
يمكننــا فصلهــا عــن المنطــق الاســتعماريّ وراء هــذا الخطــاب والمخيّلــة التــي يرســمها؛ إذ إنّ »الصهيونيّــة 
والغســيل الــورديّ ينفيــان الانتمــاء الفلســطينيّ، وعمليّــةُ التنصّــل ومحــو الجســد الفلســطينيّ جــزءان 
أساســيّان مــن الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ، حيــث تظَهــر دائمًــا صــورة الفلســطينيّ كتهديــد أمنــيّ، مقابــل 
صــورة المثلــيّ الفلســطينيّ بوصفــه ضحيّــة ثقافــة مجتمعــه ولاجئًــا إلــى إســرائيل التــي تعطيــه الملجــأ«.60 
وتكَمــن العلّــة فــي هــذا الخطــاب فــي أنـّـه يقســم المجتمــع إلــى ثنائيّــات حــول رُهــاب المثليّــة كإطــار سياســيّ 
مــن خــال مــن هــم »حلفــاء للمثليّيــن« ومــن هــم »أعــداء للمثليّيــن«، ويُخفــي طبيعــة النظــام القائــم، وهــو 
ــاه العديــد مــن الحــركات والجمعيّــات المثليّــة حــول العالــم، فتُصبــح تــل أبيــب -علــى ســبيل  خطــاب تتبنّ
ــرْه الفلســطينيّ  المثــال- هــي الملجــأ الــذي يُنقــذ المثلــيّ الفلســطينيّ -والإنقــاذ فــي هــذا الســياق يعنــي كُ

المثلــيّ لمجتمعــه. 
للمثليّيــن  ملجــأ  هــي  أبيــب  تــل  أنّ  مُفادُهــا  التــي  للفكــرة  أصــاً  الترويــج  أنّ  إلــى  كذلــك  الإشــارة  تجــدر 
الذهــاب  يقــرّر  أنهّــا تخفــي واقعًــا مغايــرًا يعيشــه مــن  الفلســطينيّين هــي فكــرة غيــر صحيحــة؛ وذلــك 

58. Britt, Brett Remkus. (2015). Pinkwashed: Gay rights, colonial cartographies and racial categories in the pornographic film men of 
Israel. International Feminist Journal of Politics, 17(3). Pp. 398-415.

يـّـة فــي المجتمــع  59. آمنــة جمــال، رأفــت. )2015، 13 حزيــران(. إســرائيل وحمــات »الغســيل«: الاســتعمار بلونــه الــورديّ. القــوس للتعدُّديـّـة الجنســيّة والجندر
الفلسطينيّ. 

60. Schotten, Heike, & Maikey, Haneen. (2012, October 10). Queers resisting Zionism: On authority and accountability beyond 
homonationalism. Jadaliyya. 
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للعيــش هنــاك، مــن صعوبــات حياتيّــة وملاحقــة الشــرطة التــي تبحــث عــن الفلســطينيّين الذيــن دخلــوا 
إلــى إســرائيل بطريقــة »غيــر شــرعيّة«، إضافــة إلــى اســتغلال الشــاباك أســلوب الابتــزاز الاجتماعــيّ للمثليّيــن 
بهــدف الحصــول علــى معلومــات اســتخباراتيّة. أســلوب الابتــزاز الاجتماعــيّ هــذا يتّبعــه الشــاباك، والــذي لا 
ّــي،  يقتصــر علــى المثليّيــن، مــن خــال تهديــد الأشــخاص بالإبــاغ عنهــم أو فضحهــم.61 وَحْــدة الرصــد الإلكترون
المعروفة باسْم »وَحدة 8200«، تراقب الفلسطينيّين. وقبل ثلاث سنوات، نشََرَ 43 جنديًّا من الاحتياط 
فــي هــذه الوَحــدة بيانًــا يُدينــون فيــه العمــل المطلــوب منهــم فيهــا: مراقبــة المثليّيــن والمثليّــات وممتهنــي 
الجنــس ومدمنــي الكحــول بغيــة ابتزازهــم لاحقًــا.62 لــذا، يُعتبــر الغســيل الــورديّ آليّــة عنيفــة تجــاه المثليّيــن 

لــة فــي واقــع مختلــف.63 الفلســطينيّين لأنـّـه »يبيعهــم« ملجــأً ومتعــة متخيَّ
فضــاً عــن هــذا، يُخفــي الغســيل الــورديّ رُهــاب المثليّــة داخــل المجتمــع الإســرائيليّ نفســه، ولا يذكــر 
حــالات الاعتــداءات العديــدة التــي قــام بهــا إســرائيليّون تجــاه المثليّيــن وصلــت بعضهــا إلــى عمليّــات قتــل 
وفــي مدينــة تــل أبيــب نفســها.64 كذلــك يُخفــي الغســيل الــورديّ آراء أنــاس -وإن كانــوا قلـّـة داخــل المجتمــع 
الإســرائيليّ- هــم مــن الناشــطين المثليّيــن وغيــر المثليّيــن المعارضيــن الإســرائيليّين للغســيل الــورديّ 
وللسياســات الإســرائيليّة الاحتلاليّــة. منهــم مَــن قــرّروا الهجــرة أصــاً مــن إســرائيل ومــا عــادوا يرَوْنهــا بلــدًا آمنًــا 
يّــة الصهيونيّــة  يّــون، وضاقــوا ذرعًــا بالهيمنــة الغَيْر أو مريحًــا لهــم كأشــخاص يعرفّــون أنفســهم بأنهّــم كوير
علــى المجتمــع الإســرائيليّ وثقافتــه؛ فحتّــى فــي الوقــت الــذي كان يُحتفــل فيــه بمســيرة الفخــر، أســقط 

الكنيســت اقتراحــات قوانيــن متعلقّــة بحقــوق المثليّيــن.65

ما بعد النقاش: في مقاومة الغسيل الورديّ

تُناقــش الباحثــة ســارة شــولْمان )Sarah Schulman(، فــي كتابهــا »إســرائيل /فلســطين والكويــر الدوليّــة« 
)»Israel\Palestine and The Queer International«(، من خلال الجولة التي قامت بها في فلسطين 
ــة أن تتضامــن مــع فلســطين وتتخلّــى عــن معاييــر  يّ وإســرائيل، الســؤال التالــي: لمــاذا علــى الحركــة الكوير
»المثليّــة الوطنيّــة« مــن خــال نضالهــا، وعــدم ســلخ المثليّيــن عــن نســيج مجتمعاتهــم والتعامــل معهــم 
ضمــن معاييــر مفروضــة مــن الخــارج لا تقــرأ الواقــع السياســيّ الثقافــيّ والاقتصــاديّ للمثليّيــن فــي كلّ بلــد 
وبلــد؟ تعتمــد شــولمان فــي تحليلهــا علــى تفكيــك سياســة القــوّة المبنــيّ عليهــا خطــاب حقــوق المثليّيــن 
مــن خــال نقدهــا للسياســة الدوليّــة، علــى اعتبــار أنّ التركيــز علــى خطــاب »الحقــوق« وَ »الأمــان«، دون 
ا.  ربطــه بالنضــال ضــدّ الاســتعمار، يُفْضــي إلــى إقصــاء المثليّيــن والمثليّــات والمتحوّليــن والمتحــوّلات جنســيًّ
وتعَتبــر شــولمان، بنــاءً علــى مقابــات أجَْرتهــا مــع نشــطاء كويرييّــن فلســطينيّين فــي جولتهــا، أنـّـه دون ربــط 
يـّـة، لأنهّــا ستســتغلّ هــذه  يـّـة كوير يـّـة بمناهضــة الاســتعمار لا يمكننــا الحديــث عــن نظر يـّـة الكوير النظر
يـّـة -بحســب شــولمان- لا يمكنهــا أن تكــون  يـّـة الكوير يــر الظلــم فــي كلّ مــكان؛ وذلــك أنّ الحرّ الهُويـّـة لتبر

قائمــة علــى نكــران حقــوق الآخريــن.

61. O’Connor, Nigel. (2013, February 19). Gay Palestinians are being blackmailed into working as informants. Vice.

62. ستيرن، وبارزيلي. مصدر سابق. 

63. للاســتزادة بشــأن هــذا الموضــوع، فــي الإمــكان مراجعــة العــدد الخــاصّ مــن مجلّــة جــدل )العــدد 24(، الصــادر عــام 2015، الــذي تنــاول موضــوع السياســات 
الجنســيّة وعلاقتهــا بالاســتعمار. 

64. Gallager, Paul, & Agencies. (2009, August 2). Two killed in Tel Aviv gay support centre shooting. The Guardian.

65. عميت، هيلا. )2016، 1 آذار(. هجرة »كويريةّ« من البلاد. اللسعة. 

https://www.vice.com/da/article/av8b5j/gay-palestinians-are-being-blackmailed-into-working-as-informants
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2015/11/JDL24-Full.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2015/11/JDL24-Full.pdf
https://www.theguardian.com/world/2009/aug/01/tel-aviv-gay-bar-shooting
https://www.haokets.org/ar/2016/03/01/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%83/
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ممّــا يجــدر بالإشــارة إليــه أنـّـه فــي الســنوات الســابقة بــدأت حمــات دوليّــة كويريـّـة تدعــو إلــى مقاطعــة مســيرة 
 Pinkwashing«( »الفخــر فــي تــل أبيــب. الفيلــم الوثائقــيّ »الغســيل الورديّ المكشــوف: سِــياتلِ تردّ المعركــة
ــيد )Dean Spade(، هــو أحــد هــذه الأمثلــة،  Exposed: Seattle Fights Back«(، وهــو مــن إخــراج ديــن سْـپـ
حيــث يتنــاول ردّة فعــل ناشــطين كويرييّــن فــي منطقــة شــمال غــرب المحيــط الهــادئ فــي الولايــات المتّحــدة 
علــى حملــة الغســيل الــورديّ، مــن خــال جولــة قــام بهــا ناشــطون مثليّــون إســرائيليّون فــي الولايــات المتّحــدة. 
وأظهــر الفيلــم تجربــة هــؤلاء الناشــطين الكويرييّــن فــي مدينــة سِــياتلِ فــي التصــدّي لهــذه الحملــة وفضــح 

خطــاب حقــوق المثليّيــن الــذي يُســتخدَم للتغطيــة علــى جرائــم الاحتــال والدعايــة المؤيـّـدة لإســرائيل.66
وفــي عــام 2016، أصــدر ناشــطون إســرائيليّون ڤـــيديو بعنــوان »الغســيل الــورديّ الرســميّ تــل أبيــب 2016« 
محــاكاة لـڤـــيديوهات »مســيرة الفخــر الرســميّة فــي تــل أبيــب 2016« التــي تنتشــر علــى يوتيــوب قبــل مســيرة 
الفخــر الســنويةّ، ويظهــر فــي دمــج مــا بيــن الترويــج للمســيرة ومــا بيــن مَشــاهد مــن ممارســات الاحتــال 

الإســرائيليّ التــي يخفيهــا الغســيل الــورديّ.67

وثمّــة حملــة دوليّــة تحمــل العنــوان »pink Israel Watching« ترصــد وتفضــح ممارســات الغســيل الــورديّ 
الإســرائيليّ.68 كذلــك بــادر العديــد مــن الناشــطين حــول العالــم، فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى التظاهــرِ خــال 
ــة علــى صعيــد  مســيرات الفخــر الرســميّة فــي بلادهــم ضــدّ الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ، وإثــارةِ هــذه القضيّ
عالمــيّ.69 عــاوة علــى ذلــك، تنشــط جمعيّــة »القــوس« للتعدُّديـّـة الجنســيّة والجندريـّـة داخــل المجتمــع 
الفلســطينيّ بالتوعيــة بشــأن الغســيل الــورديّ الإســرائيليّ.70 ويمكــن النظــر إلــى أنّ نشــاط »القــوس« فــي 
محاربــة الغســيل الــورديّ يحمــل بعُــدًا أوســع مــن تنظيــم حمــات إعلاميّــة؛ إذ إنّ نشــاط هــذه الجمعيّــة 
الممتــدّ منــذ ســنوات نجــح فــي توفيــر إطــار وفضــاء فلســطينيّ كويــريّ، مقابــل المؤسّســات الإســرائيليّة التــي 
تسَــتخدم خطــاب الغســيل الــورديّ تجــاه المثليّيــن الفلســطينيّين وحمايتهــم مــن »مجتمعهــم القامــع«. 
وبعــد ســنوات مــن مطالَبــات مؤسّســات كويريـّـة إســرائيليّة أن يُمنــح الكويريـّـون الفلســطينيّون الإقامــةَ فــي 
إســرائيل لأســباب إنســانيّة، لــم تنجــح هــذه المؤسّســات فــي تحقيــق ذلــك حتّــى بعــد وصــول الموضــوع إلــى 
محاكــم؛ وذلــك أنّ القانــون ينــصّ علــى أنّ الملاجــئ مُعَــدّة للكويرييّــن الواقعيــن فــي ضائقة شــريطة أن يكونوا 

مــن مواطنــي دولــة إســرائيل.71
»إنقــاذ«  كيفيّــة  حــول  الأســاطير  وابتــداع  الأكاذيــب  تلفيــق  »إلــى  تلجــأ  إســرائيل  أنّ  الشــافعي  وتعَتبــر 
الفلســطينيّين مــن عائلاتهــم ومجتمعاتهــم الظالمــة التــي يتفشّــى فيهــا رُهــاب المثليّــة الجنســيّة. أحــدُ 
الأساليب التي تستخدمها إسرائيل منذ سنين في حملة »الغسيل الورديّ« يتجلىّ في إنقاذ الفلسطينيّين 
يّــات لمثليّــي الجنــس. قــد تكــون  مــن عائلاتهــم ومجتمعاتهــم وتوفيــر الحمايــة لهــم فــي تــل أبيــب، واحــة الحرّ
تــل أبيــب جنّــة بالنســبة إلــى المواطنيــن الإســرائيليّين، أو حتّــى بالنســبة إلــى مئــات الــزوّار الذيــن ينجذبــون إلــى 

ــة فيهــا، لكــنّ الحــال ليســت كذلــك بالنســبة إلــى المثليّيــن الفلســطينيّين«.72 الســياحة المثليّ

66. Dean Spade. (2017). Pinkwashing exposed: Seattle fights back (full-length with English captions) (video). YouTube. 

67. Vardi, Sahar M. (2016). SHEFITA - Pink [Aerosmith cover] - Tel Aviv Official Pinkwash 2016 (video). Youtube.

68. موقع الحملة الرسميّ.

69. انظروا -على سبيل المثال-: مسيرة الفخر في برلين 2016 )ڤـيديو(؛ مسيرة الفخر في لندن 2012 )ڤـيديو(.

https//:cutt.ly/PfmugdO :70. للاطّلاع على نشاط القوس في هذا الخصوص، انظروا

71. معيكي، حنين. )2019، 9 تشرين الثاني(. تل أبيب تحمي المثليّين؟ عن الهروب إلى أسطورةٍ إسرائيليّةٍ. متراس. 

72. شافعي، غدير. )2015، صيف(. “الغسيل الورديّ”: إستراتيجيّة إسرائيل الدوليّة وأجَِنْدتها الداخليّة. كحل. 

https://www.youtube.com/watch?v=AfpvrsZ-LtU
https://www.youtube.com/watch?v=8dx1dGqJz5M
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://www.youtube.com/watch?v=XHKyw7K5TJ0
https://www.youtube.com/watch?v=XHKyw7K5TJ0
https://www.youtube.com/watch?v=cTTxmtU8Fls
https://www.youtube.com/watch?v=cTTxmtU8Fls
https://cutt.ly/PfmugdO
https://metras.co/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/
https://kohljournal.press/ar/pinkwashing-israels-international-strategy
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